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 شكر و عرفان 
بعد شكر الله و حمده ،أولا و أخيرا على توفيقه و سداده لانجاز هذا العمل البحثي المتواضع  

          بأرقىنتوجه  أن ، يقتضي منا اليوم و غدا  لأصحابه، فان واجب الاعتراف  بالفضل 

الشكر و التقدير و الامتنان ، الى الأستاذ الفاضل عبو عبد القادر الذي قبل    آيات أسمى و 

              ، بإنجاز هذا العمل المتواضع دون ان يبخل علينا يوما بنصائحه  بإشرافهكرم علينا و ت

و توجيهاته ، و ارشاداته القيمة ، كما لا يسعنا بهذا المقام ان نشكر كل من ساهم من قريب  

 بعيد لانجاز هذا العمل . أو

 

 

 

 

 



 
 

داءـــــــــــــــــــــــــــ ـــإه  
فيهما تعالى "و قل ربي ارحمهما كما ربياني صغيرا "قال   

اليك يا ذات الوجه الناظر والقلب الطاهر ،والنور الغامض الى من فتحت عيناي  
واغرقتني بحنانها ووهبتني الحياة اليك وحدك يا امي ، اطال الله في   على ابتسامتها  

 الصدق والوفاء ،  اليك يا من كنت مثالي في،و العافية  عمرك و ادام عليك الصحة
الله ضلا علينا .  أدامكو  أبي ياو ملئت قلبي بالصبر وحب العطاء ، وحدك   

حليمة سليمة بشرى ،   ذهبيةفي الحياة ، أخواتياليكم يا من كنتم سندي و قدوتي 
الى و  الى كافة الاهل والأقارب عائلة رحالي،واخوتي الأعزاء عبد الناصر توفيق رشيد  

الدراسة قسم الادب العربي تخصص نقد و مناهج خاصة صديقاتي  كل ز ملاء 
 أحلام هنية رشيدة نصيرة فتيحة .

الى كل أساتذة الادب العربي خاصة الأستاذ المشرف عبو عبد القادر الذي احاطنا  
 بعنايته و نصائحه المهمة .

ارة ـــــــــــــــــــــــ ــــص  
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 :   مقدمة 

عرفت الحركة الأدبية العربية في العصر الحديث تطورا وازدهارا كبيرين نتيجة عن ظهور أجناس جديدة ولعل أهم هذه   

الأجناس الرواية التي تعتبر من الفنون النثرية الحديثة التي عرفتها الســـــــــــــاحة الثقافية لأتلة المرتبة الأولى في ا ال البنائي،  

 ان) الماضي، الحاضر المستقبل(.ـلواقع الإنساني وقدرتها على احتواء آمال وآلام الإنسفهي بناء فني يسعى إلى تمثيل ا

رغم تعدد أســاليبها وتنوم موضــوعاتها ذلك لارتباطها الوبيق بنبض الإيقام الداخلي للحياة في أبســا صــورها 

  المصـــــــيرية في شـــــــ  ا الاتوأعقد تجلياتها، وحملت أحاســـــــيس الإنســـــــان، انفعالاته و انشـــــــغالاته بقضـــــــاياه اليومية، و 

ــعا لتجارب أدبية ذات كتابات  ــان وتطلعاته. كما فتحت بابا واســــــ وبذلك حققت الرواية ارتباطا عميقا بمعاناة الإنســــــ

راقية. مما دفع بها إلى التطور وكانت الرواية    واحدة من هذه الروايات التي شهدت ازدهارا كبيرا بفضل ترعرعها على 

الكوني هـذا الأخير الغني عن كـل تعري ، أهم كمـا   الليبي إبراهيمومن ب  هؤلاء الروائي . الروائي   أيـدي روائي  كبـار

 يعتبر صاحب اتجاه روائي يترجم عن تأبر واضح بمناهج أدبية حديثة.

ــا لما له من كتابات روائية معروفة على المســـــتوى الوطني  والعربي وح   برز في دراســـــات الأدب الليبي والرواية خصـــــوصـــ

خارجه وتعد رواياته من ب  أحســـن مائة رواية عربية في التصـــني  العالمي. كما ترعت إلى عدة لغات عالمية وح يت  

بشــهرة كبيرة. فالكون يســعى إلى دراســة الحضــور اللافت للصــحراء، واقترانها بالأســاطير إضــافة إلى عاليات الصــحراء  

فالكتابة عن الصــحراء رحم كل حياة، لأنها تدرس علاقة البدوي الصــحراوي كونها تمثل عالية ســردية من نوم خا   

ــنعت الماء الثر ر من لعابهاع ونســــــجت الكائن اللعوب من  ــديق له والتعرف عليه إنها الصــــــحراء التي صــــ بالحيوان كصــــ

 أنفاسها.

 ويعود سبب اختيارنا لموضوم الصحراء في روايات إبراهيم الكوني: 

 لعالم الصحراوي لإبراهيم الكوني.الرغبة في اكتشاف ا •

يَةُ  السعي إلى اكتشاف   •  السردية وتجلياتها في الرواية.  البِنـْ
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 الرغبة عن البحث عن مكنونات الرواية ن را للشهرة التي ح يت بها في العالم. •

 توسيع دائرة معارفنا بصفة طلبة مرشح  لنيل شهادة ليسانس في قسم اللغة والأدب العربي  •

 لية بحثنا كالآتي:  وضعنا إشكا

وما هي أهم رواياته التي وظ  فيها الصـــحراءع وهل توفرت على عيع البل الســـردية   من هو إبراهيم الكونيع

 أم لاع 

ــة الروايـة العربيـة   ــكـاليـة بنينـا خطتنـا وفق مـا يلي: قمنـا بالـمدخـل التمهيـدي بـدراســــــــــــ وللإجـابـة على هـذه الإشــــــــــــ

 : مبحث ة الليبية عند الكوني. ثم فصل مكون من المعاصرة بصفة عام، وخصصنا جزء للرواي

 : دراسة الرواية الليبية والحضور الإبداعي .المبحث الاول

يَةُ  الثاني: تضمن مكنونات  المبحث   السردية التالية) شخصيات، زمان، مكان (.  البِنـْ

 وفصل  ني: كذلك مكون من مطلب :

 الإبدام والتشكيل المكاني في رواياته) توظي  المكان كعنصر أساسي(.  الأول:المبحث 

 رمزية الصحراء في رواياته) توظي  الرمز كعنصر أساسي(. الثاني:المبحث 

وانهينا بخاتمة رصـــــــــــــدنا فيها أهم النتائج ثم ملحق عرفنا فيه بالروائي الليبي إبراهيم الكوني، كما أتبعنا المنهج الوصـــــــــــــفي  

 اولة فك شفرات النص معتمدين على مجموعة من المراجع.التحليلي لمح

التي تنوعت ب  عربية ومترعة.: الفضــــــــــــــاء وبنيته في النص النقدي والروائي لمحمد الشــــــــــــــيباني ، الأشــــــــــــــكال 

والتشــــــكل الرواية العربية المعاصــــــرة بنية الشــــــكل الروائي لحســــــن بحراوي ،ابداعات إبراهيم الكوني د ريا  نعســــــان اغا 

الروايات: نزي  الحجر، الواحة، الورم، البئر، البحث عن المكان الضـــائع...ا .و القواميس ابن من ور لســـان  وكذلك  

 العرب ،  معجم المصطلحات الأدبية المعاصرة لسعيد علوش . 

 وبعد الاعتماد على هذه الكتب ومراجع أخرى عديدة واجهتنا صعوبات نذكر منها:    
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 وتداخلها.كثيرة المراجع  •

 اختلاف وجهات الن ر عند الباحث  فيها. •

صـعوبة الكشـ  عن لغة الروائي  المشـحونة بالدلالات والرموز المليئة بالحكمة، بالإضـافة إلى الغمو  الذي  •

 تمتد له روايات إبراهيم الكوني.
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 مدخل 

 
 

10 

 مدخل: 

عرفت الرواية العربية انشـاءا و بحثا أيية كبرى في راهننا ، وهو ما ككن تفسـيره بقدر النص الروائي على تمثل  

كثل ركنا او طبقات منضــــــــدة متراكبة من مشــــــــاغل العصــــــــر و احتواء يوم الناس  و هواجســــــــهم من ناحية و بكونه 

الأجناس الأدبية و مثال ذلك نجد المسـر  و الفنون الأخرى ، و إضـافة إلى ذلك فان النص الروائي يتوفر على ضـرب 

من المرونة و التنوم أي شــكلا و دلالة ، فان النص الروائي لمرونته يعتبر جنســا أدبيا متحولا باســتمرار ، حيث أدركت  

  الإبداعية من التنوم و الانفتا  على النصـــــــو  الأخرى مقاما جعل نســـــــبتها إلى العمل الروائي لأل بعض النصـــــــو 

 .  1سؤال

و كانت الرواية العربية منذ نشـــ تها ، عبارة عن صـــور و أشـــكال أدبية و فنية  لذلك الحوار الضـــروري العميق 

مع التراث و الحاضـر و المسـتقبل و مع الذات و الآخر ،و هي نفاذ و لأاولة نفاذ من خلال التجارب الفردية و سـير 

 2أغوارها إلى صميم التجارب و جوهرها  

 تحت تأبير عاملي :  1847ن سنة  و أول ظهور لها كا

 الحن  إلى الماضي   •

 الافتنان بالغرب و الخضوم لهيمنته •

ــرة بصـــــــــدور رواية زينب عام         وهي رواية يعتبرها عدد من مؤرخي   1912و قد تطورت الرواية العربية المعاصـــــــ

ــر الفنية لان  ــار الرواية العربية و تتوفر على العناصـــــ صـــــــدورها توافق مع حالة نهو     و نقاد الأدب نقلة نوعية في مســـــ

وقـد برز في  هـذه الفترة لطفي   3فكرة تمثـل بمجموعـة بارزة من المثقف  تهتم بالروايـة و القصـــــــــــــــة و الكتـابـة و الترعـة  

الســيد و علي عبد الرزاق و منصــور فهمي ، و جاء أيضــا طه حســ  ثم توفيق الحكيم ، و كان من علة من اهتم به  

 

ك و تـداخـل  ككن مراجعـة مقـال البـاحثـة نجوى الرباعي القســــــــــــــنطني المعنون بتـداخـل الأنوام ، اقنعـة متعـددة لروايـة بلا  هويـة الوقوف على م ـاهر من  ذلـ  1
 سداسي الثاني , 7الأنوام :اقنعة متعددة لرواية بلا هوية .مجلة الادب و العلوم الاجتماعية جامعة فرحات عباس سطي  الجزائر م

 112نصور قيسومة الرواية العربية الاشكال و التشكل   م2
 85الرواية العربية عصر التجميع طبعة مزيدة منفتحة فاروق حو رشيد    3
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ــ ــة بعدما  هؤلاء و غيرهم.وقد أصـــــ ــائدة خاصـــــ ــها الغربية من حيث الشـــــــكل على الأقل هي الســـــ بحت الرواية بمقاييســـــ

أضــي  اليها مســايات عدد  من الروائي  ، بمن فيهم المازني و الحكيم و طه حســ   ، و هكذا أصــبحت الرواية في 

يث الموضــــوعات و اخذت هذه المرحلة جنســــا ادبيا قائما بذاته اذا تخلصــــت مما كان يشــــابهها من حيث اللغة ومن ح

 تأبيرتتغل و تتنوم ، و لان مصــــــر كان لها تطورا من ناحية الإمكانيات الفكرية و الصــــــحافية ، فقد أصــــــبحت ذات  

ــرية هي النموذل الامثل الذي كان الكتاب يقلدونه   ــكل عام  فكانت الرواية المصـ بارز في تطور هذا الجنس الادبي بشـ

ح  يقول اهم الروائي  العراقي    الت بيرو يســــــــــــيرون في طريقه  و يعترف بعض الروائي  العراقي  منذ فترة مبكرة بهذا  

ام الطبع و النشـر )عبد الغني  الت لي م العلوم و المعارف ، ام الكتب و  لأمد احمد السـيد في ذلك الوقت :ان مصـر ا

1992.23.11  ) 

   يتزايد سنة بعد أخرى .ئيكثيرة و متداخلة بما فيها وجود حالات روائية ووجود عدد من الروا  لأسبابو  

  تأبيرا لمركز الأهم و الأكثر أصـــــبحت مصـــــر خلال هذه الفترة الممتدة من الحرب العالمية الأولى و ح  وقت مت خر ، ا

الرواية العربية تكتســـب ملامح متميزة  اذ جاء بعد جيل الرواد المازني   بدأتى تطور الرواية العربية ، و شـــيئا فشـــيئا  لع

 و طه حس   و الحكيم متصوف الرواية الحقيقي نجيب لأفوظ  .

زة  لا كابله أي جهد اخر ، و قد كان لعدد  ان مســــــاية نجيب لأفوظ في بناء الرواية العربية الجديدة و المتمي

 الكبير في مصر . أبرهمكبير من المهاجرين الشوام  

نلاحظ انه بدا منذ فترة مبكرة  مت برا بالرواية في مصـــــــر اكثرا منه بالرواية في الغرب ، اذا كما   فإننااما العراق  

  الت بر لكتاب يقلدونه  و يسـيرون في طريقه  غير ان ذكر سـالفا كانت الرواية المصـرية هي النموذل الأمثل  الذي كان ا

 الفني ، اذ تأخر ظهور الاتجاه القومي في الرواية العراقية الا ما بعد ذلك بكثير .  الت برالعراقي لم يزد على 

لمغرب اما في الخليج الفارسـي فنحن لا نجد تيارا ضـجا في الرواية العربية الا بعد الخمسـينات ، و ح  نصـل الى بلاد ا

ــتينات    الت برالعربي نلاحظ  في الرواية المشــــــرقية و المصــــــرية بوجه خا  ،ة كما لا نتعرف على روايات فنية الا في الســــ
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ــينا عن   فإننافي الجزائر   أمافعرفنا : عبد ا يد بن جلون ، و لأمد بن التهامي ، و عبد الكريم غلاب في المغرب  تغاضـ

الفني ك :رضـا حوحو ،و عبد   الت سـيسبعض هذه الروايات المتواضـعة في مرحلة   المحاولات المفترسـة  فسـوف نعثر على

 لأاولات أخرى للطاهر و طار  وبن هدوقة و بوجدرة .  تتولاهاالحميد الشافعي  و 

ــعـدي تحـدد البـدايات الحقيقيـة   الروايـة هنـاك   لنشـــــــــــــــ ةامـا في تونس فنجـد بعض الروايات القليلـة لمحمود المســــــــــــ

ــتعمر   وبمراجعـة روايات هـذه الفترة نلاحظ ان الروايـة العربيـة بـدايتهـا كـانـت تهتم بالنواحي الأخلاقيـة   و بمواجهـة المســــــــــــ

ــلت الى حد عدم   ــة ، وصــــــ ــايا الاجتماعية عناية خاصــــــ والإبحار اكثر نحو الذات ، و هي في مرحلة تالية اولت القضــــــ

اقية بوجه خا  .ومن المعروف ان الرواية تنتمي الى الخرول عليها في بعض الأقطار العربية  كما يشــاهد في الرواية العر 

 المدينة اكثر من انتمائها الى الري  ، و انها من انتال الحياة المتحضرة الحديثة  و المدينة الجديدة .

 و نرى انه لم تكن حياة المدينة ح  ذاك كما حصلت في الغرب ، قد تسللت بعد الى الحياة الشرقية  

الأولى ر غم تعثرها كانت تنتمي الى اتجاه قومي و تمتزل به  كما    نش تهاالرواية منذ  أن هنا  و الملاح ة المهمة  

ــر يلا حظ غلبة الرواية   ــع عشــــــــــ ــد تطور الرواية العربية منذ القرن التاســــــــــ كانت تنتمي الى التراث العربي  ، ومن يرصــــــــــ

ــتمد اطارها و رموزها من التراث العربي اكثر حدة و ط  ــرة  التاريخية التي تســــــــــ ــتلهم التراث و لايعادي المعاصــــــــــ رافة يســــــــــ

ــان البســـيا في الحارات و الازقة و في الحقل و المصـــنع في اطار المقدس و المدنس من اجل  والحدابة ، و يصـــور الانسـ

 الدعوة الى حرية الانسان و كرامته و تحرير الأر  و المساواة ب  أبناء البشر .

ــاةمنها ع  بأقلعموما فان الرواية الليبية لم تكن   و اذا كان هذا الحال في الرواية العربية   أناســــــــــتطاعت  إذنشــــــــ

من الســـــــــــتينات من  تحبوا بدأتتحتل موقعا متميزا في خارطة الابدام الروائي العربي ، حيث حققت الرواية الليبية التي 

الرواية الليبية من  بدأتخلال عدة اعمال روائية على المســـــــــــتوى التقني و على مســـــــــــتوى التراكم  العددي للمنتج  و  

ــيد أبو ديب رواية مبروكة للكاتب حســــــن ظافر بن   اعمال القدامى  و كانت الرواية الأولى حســــــب راي الدكتور الســــ

 .1937موسى 
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لمحمد فرســيالة و في منتصــ  الثمانينات نشــرت عدة    إنســان صــدور عمل بعنوان اعترافات  1961و في ســنة 

 19851نصو  باعتبارها روايات تتص  بنزعة التقليد و الفقر على مستوى الأبنية و التخيل رواية حقوق الرماد 

اهيم الكوني التي تدور مع مها حول العلاقة و في أواخر القرن العشــــرين اتســــم بعدد من الروايات من بينها روايات إبر 

 طبيعة الصحراوية و موجوداتها .لبا الإنسان الجوهرية التي تربا  

حيث تعتبر الصحراء لأل اهتمام الروائي  ، فهي اكثر الأقاليم الجغرافية بصفة خاصة الى تجسيد عالم الفضاء  

 2و معيشة الانسان الصحراوي الصحراوي الذي يوحي بخبرته الثقافية في اكتشاف نما تفكير

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 العامة للنشر و التوزيع و الإعلان طرابلس ليبيا  النش ةاحمد إبراهيم الفقيه رواية حقول الرماد 1
 570   2005 1عبد الله إبراهيم موسوعة السرد العربي . المؤسسة العربية للدراسات و النشر لبنان ط 2
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 تمهيد: 

ــهـدهـا  ــتيعـاب التطورات التي يشــــــــــــ تعتبر الروايـة من ب  الأجنـاس الأدبيـة ، لـما تملكـه من قـدرة هـائلـة على اســــــــــــ

ــرة ،فهي تعتبر وليـدة الوعي بالـذات      ا تمع في ح  تعـد الروايـة المغـاربيـة نتـال رائـد للعمليـة الإبـداعيـة العربيـة المعـاصــــــــــــ

حضـــــــــــــور متميز في الكتابة الإبداعية في الأدب العربي و بالأخص في  كما اعتبر الاهتمام بالأدب ألمغاربي أنموذجا له

مجال الرواية و الكتابة الروائية الليبية التي ظل النقد فيها لســــــــــــنوات عديدة راكدا و ذلك بســــــــــــبب قلة الإنتال في هذا 

 ا ال بالذات .
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 الأول :الرواية الليبية و الحضور الإبداعي :   المبحث

إبراهيم الكوني من أهم الروائي  المبدع  في الروايةالمغاربية ،اتجه نحو البيئة العربية الصــــحراوية ليتخذ منها يعد 

 حيزا مكانيا لإبداعه، وتفرد بالكتابة عن الصحراء فضاء وترا  وشخصيات ولفة .

ــكلت لأورا تلتقي عنده كثير من الأبعاد الســــــــي ــاطير و شــــــ ــية و الثقافية  و اقترن كل ذلك بكل من الأســــــ اســــــ

 والحضارية 

إلا أن هناك تحولات لحقت   حديثة،كما يعتبر صــــــــــــــاحب اتجاه روائي يترجم عن تأبر واضــــــــــــــح لمناهج أدبية  

 1بالرواية و هو ما يعرف بالتجريب فهو البحث الدائم عن كل جديد و السعي وراء الابتكار 

 : ة () الصحراء والاسطور   إبداعات إبراهيم الكوني المطلب الأول :

لقد بقيت الصـــــــــحراء الليبية مصـــــــــدر الهام ،بل دخلت أدبنا العربي من بوابته الواســـــــــعة عبر إبداعات الروائي  

الكبير  إبراهيم الكوني الذي استخرل من منجم الصحراء الذي يعتبرها قريتنه الأبدية لأكثر من ست  عملا يحتفي بها 

 .  2الأدب العالمي قبل العربي

إبراهيم الكوني أكثر من ســـــــت  مؤلفا ب  روايات و مجموعات قصـــــــصـــــــية  و نصـــــــو  تأملية و لقد اصـــــــدر 

 3ترعت من اللغة العربية إلى النحو أربع  لغة من لغات العالم

ــة العربية للدراســـات  ــسـ ا وس الجزء    1990ا وس الأول   1998من أهم إبداعاته المشـــهورة الصـــحراء الكبرى المؤسـ

و تمثــل قراءات أعمــال الكوني لح ــة متعــة و لــذة لأنهــا لأــاولــة    1990ت الصــــــــــــــحراء الكبرى  بورا  19914الثــاني  

الاكتشــــاف لعالم ســــحري مملوء بالغريب و المدهط ضــــمن لأيا مفتو  كارس فيه التارقي تجربة وجودة  اتى ذلك من 

 

  http://hondle.net/123456789/1957م اهر التجريب في رواية التبر ،لابراهيم الكوني 1
 ابداعات إبراهيم الكوني :سار  في المكان الدكتور ،ريا  نعسان اغا2
 248   2009بيروت  1ن انت أيها الملاك ، المؤسسة العربية للدراسات و النشر طإبراهيم الكوني .م3
 329 2009و النشر بيروت لبنان 1إبراهيم الكوني ،وطني صحراء كبرى  المؤسسة العربية للدراسات ط 4
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ــئلة الفكرية التي يعكســــــها النهو  منها الع ــاء و الأســــ ــان و الحيوان  الطابع البدائي الذي يحيا بالفضــــ      لاقة ب  الإنســــ

 1و مسالة الحلول و التصوف و الغناء في المشخص الأسطوري

 : الصحراء في روايات إبراهيم الكوني  -1

إذا كانت الصــحراء الطبيعية عالما جغرافيا يرمز في تضــاريســه إلى الســراب و الهشــاشــة و الوهم ،فان إبراهيم الكوني قد 

 المثيرة للدهشــة و الإعجاب في آن واحد وضــع من خلاله ســبيل للدخول في عالم المغامرة  صــانم نموذجا لعالم من العوالم

و غيرها       ، عالم الأســرار ، عالم الاكتشــاف لما هو متخفي هناك في الجبال و الكهوف و ح  الصــخور  و الآبار 

 من المواقع  .

ذكر الحر و القحا و الامتداد اللانهائي المرعب و يلفت الكوني الن ر إلى جبروت الصحراء و صعوبة إخضاعها عبر 

والتبدل و الجنون ،بالإضـــافة إلى ذلك فهي متغيرة لا ككن الإحاطة بها قد تغضـــب و تنفر أحيانا ، و قد تختل  عن 

 2باقي الفصول  

أن نحكم عليها   فالكوني ركز تركيزا شـديدا على أن الحكم على الصـحراء بمعيار البشـر لا ينفع في فهمها أبدا ، و  ب

 .3بمعيارها معيار الصحراء نفسها

فالصـــــــحراء هي الصـــــــحراء فقا ،و لا ككن لأي جزء منها أو أي مكان فيها ،فانه لا يترك أبرا إدراكه في الصـــــــحراء 

ــها كما يحدث في أماكن أخرى من المعمورة على من يدرك الصـــحراء جيدا أن لا يترك أي و أن ينســـحب بهدوء  نفسـ

 4يجبلا أدنى ضج

 

 

 33   1998 04العدد  16عثمان اعتدال ، قراءة استطلاعية في اعمال إبراهيم الكوني ، مجلة فصول مجلد 1
 14   2003لبنان  1صالح إبراهيم ،الفضاء و لغة السرد المركز الثقافي العربي ط2
  96نوبواكينوتوهارا .العرب وجهة ن ر يابانية   3
 97المرجع نفسه   4
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الجلد ، فجمالها في حركة ال ل و الضــــــــــوء ، فالصــــــــــحراء تحب الســــــــــكينة و الحكمة  الصــــــــــحراء تنحت الرو  و تذي  

 . 1الضوضاء و السلوك الأحمق ليس من الصحراء

لقد تحدث الكوني في رواياته عن العناصـــر الأســـاســـية المكونة للصـــحراء الطوارقية العربية و كانت أكثر موضـــوعاته عن 

 2الصحراء

 : لأسطورة في روايات إبراهيم الكوني  ا-2

ــيا : الأســـــــــــــطورة تروي حديثا جرى في الزمن البدائي ، الزمن الخيالي هو زمن البدايات بعبارة أخرى      عرفها لياد مرســـــــــــ

تحكي لنا الأســـــــــطورة كي  جاءت حقيقة ما إلى الوجود بفضـــــــــل مابر اجتحتها الكائنات العليا باختصـــــــــار تصـــــــــ  

 3مختل  أوجه التفجير القدسي أو الخارق في العالم  الأساطير  

ــاطيره عبر الواقع و يقدم الوقائع عبر الأســـــــــطورة و كلايا يشـــــــــكل نســـــــــيجا حيا   و لكن إبراهيم الكوني يقدم لنا أســـــــ

ــكان الصـــــــــــــحراء   ــور حياة ســـــــــــ ــفها و يرويها ، ف عماله كلها تصـــــــــــ ــطورة في أعماله مكثفة للغاية فهو يكتشـــــــــــ              فالأســـــــــــ

 و الصحراء الكبرى ممتدة بلا نهاية و الزمن الصحراوي متصل و مستمر .

     فجل رواياته مليئة بالخرافات الشـــــعبية و الأســـــاطير ، امتيازا جعله يطرق بوابة الأدب العالمي الراقي من أبوابه الواســـــعة 

 و  تا  جوائز أدبية عالمية لم يستطع أقرانه العرب أن  تازوا بها .

ة واو في رواية ا وس ، يبدم الكوني في سرد أحدابه داخل عوالم تزخر بالأساطير و الخوارف فوق الطبيعية  مثلا:أسطور 

ــيلاقيها   ــة و ك نها الجنة التي سـ ــتطام بقوة مخيلة تقديم وصـــ  لهذه الواحة المقدسـ ــاءاته المتنوعة ،اسـ ، بدا أســـطوريا لفضـ

 المؤمنون بعد رحلة البعث و الحساب .

 

 ,18’  إبراهيم الكوني التبر   1
 Ar wikipedia ;aj5 2018.  02 19توبيق الصحراء من اعمال    .ابراهيم الكوني .2
 10   1991 1الياد مرسيا م اهر الأسطورة :ترنهاد خياطة كنعان للدراسات و النشر دمشق ظ3
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الفردوس الصـــــحراوي الذي يبحث عنه ، فهو لأور النجاة من الخطايا فضـــــاء الراحة و الســـــكون بعيدا عن هي الواو:

العالم الدولي ،الذي يعيط مقيدا بأصـفاد المادة و القمع .الخرافة الشـعبية الطارقية ، قصـة سـلسـلة الجبلية )اكالوس(التي  

، لكن في الرواية نجد لها قصــة أخرى عن ســلســلة اكالوس  انفصــل منها جبل  ،بفعل التحولات المناخية و البيولوجية 

ــر   ــلة الأم فبدا اقصــ ــلســ ــتلقى جنوبا إلى جوار الســ المكابرة ، انفصــــل جبلان خرافيان و تاها في الصــــحراء ، احديا اســ

 1قامة من شقيقه الضال وان جاراه في التطاول نحو السماوات بنائ  جبارين

ات شـعبية تفيد بسـوء اسـتعمال الذهب، أو لأاولة التقرب منه لأنه سـيجلب وفي لأطات أخرى و وظ  الروائي خراف

 . 2النحس و السوء للفرد و الجماعة و لقد اعتبروا أن التبر سحر من صنع الشيطان 

 و لكن مع م  اعتقاداتهم تجاوز حدود الخرافة . 

ــميته   ــم النتال الروائي بما اصـــــطلح تســـ كما تعل عن ما تردد عن الصــــحراء  أدبرفض الروائي إبراهيم الكوني ، و ســـ

في الرواية الحديثة ، مشـــــــيرا إلى انه يعتبر ذاته كاتبا و وجوديا مشـــــــغولا بعلامات اســـــــتفهام  بتيار الوعي   انتقاده الحاد  

كبرى   ب أن يســعى بطرحها أي عمل أدبي جاد مضــيفا أن الأفكار الدينية تحكم إبداعاته على و وجه الخصــو   

وني مكون أساسي في نسيج مختل  لأشكال الفنون ، و أكد صاحب رواية نداء ما كان بعيدا ، .فالدين حسب الك

إن هذه التســـــــاجلات الوجودية ما ككن للمرء الوصـــــــول إليها إلى ولادة الرو  و هي ولادة أخرى ، غير ولادة الجســـــــد 

 التي تمنحها له الطبيعة ومن لم يصل إليها فقد عاش حياته ميتا .

 إبراهيم الكوني إلى الكثير من القضايا ، و بعض الإشكاليات التي ساقته إليها بعض المداخلات .و قد تطرق  

 

 

 .09الرواية   1
 . 44الرواية   2
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:حر  الكوني في التشـــــديد على وجوب الفصـــــل التام ب  إيراد مقولات دينية في عمل أدبي و ب   الإبداع و الدين  

لى أن كل الفنون كانت و وبيقة الصلة بفكرة كون المنجز الإبداعي يتطرف لمعالجة القضايا من من ور ديني ، مضيفا إ

 . 1الدين في مختل  مراحلها

لاســــــيما في التاريخية بدايتها، و هو أمر غير مقتصــــــر على النتال الأدبي ، بل يتعداه إلى الفن التشــــــكيلي و ســــــواه في 

الإله ومن ثم البحث عن قوالب الإبدام البشــري ، لان نشــ ة كل هذه الفنون ارتبطت في الأســاس بفكرة البحث عن 

 الحرية .

: لقد حذر الكوني من مغبة الخلا ب  أفكار شــــــــخو  الرواية التي اسماها نماذل و ب  أفكار الكاتب خلق النماذج

 نفسه .

مؤكدة أن الروائي إبراهيم الكوني :  ب أن يدافع بقوة عن حجج كل شــــــخوصــــــه الشــــــريرة و الخيرة مضــــــيفا )لا أجد  

ــة أن  ــاضــ ــل ب  قناعاتي و آرائي  غضــ ــعى دائما في الفصــ ــيطان ما دام احد نماذل روايتي  و أســ ابدوا مبررا لا فعال الشــ

 الشخصية و مواق  أبطال الرواية (

     رغم اختفاء الكوني الشــــــــــديد في أعماله بالصــــــــــحراء ، إلا أن الروائي الليبي أعرب عن امتعاضــــــــــه الأدب النموذجي :

طارها اصــــطلح على تســــميته أدب الصــــحراء مضــــيفا علاقة الإبدام بالوجود يرى أن كل و رفضــــه لتضــــيق أعماله في إ

 امرئ لن يكون سعيدا إلا إذا أعاد و لآدته  فهو يرى أن الإنسان  ب أن يولد مرت  

إلى أن  أولهما : الولادة الطبيعية و هي الولادة البيولوجية للجســـــــــد يتســـــــــابق فيه مع ذاته و قدراته مثيرا في الوقت ذاته  

ــتطيع ال فر بولادته الثانية فك نما عاش ميتا أو عاش حياة عبئي ، مســـتشـــهدا من القران الكريم : إن الله ما  من لا يسـ

 يغيروا ما بقوم ح  يغيروا ما بأنفسهم :

 

 2008مارس  17إبراهيم الكوني : مات من لم يولد مرت   المصدر لأمد عبد المصقود ،دبي التاريخ 1
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ــجيـل الواقع أو لأـاكـاتـه أو إ ـاد حلول لـه لان البطـل دائمـا يكو   ن و نبـه الكوني إلى انـه ليس من وظيفـة المبـدم تســــــــــــ

ــده الت ملي لان المبدم لا يعيط في الحقيقة بل في  ــه من رصـ ــله عن الواقع  و تمكنه في الوقت نفسـ لأاف ا على ما تفصـ

 .  ظلاله

و تعتبر الحياة التي تؤدي به في العيط في اغتراب متواصل عن ا تمع  و هذا الاغتراب الذي عاشه عيع الأنبياء لان  

رة من الباحث  صــــــن  أعمال الكوني ضــــــمن ما يعرف ب أدب الصــــــحراء إلا أن  المبدم و لد ليغترب عن واقعه و كث

ــغى  ــحيح لأعماله الروائية يصـ ــني  الصـ ــحراوي : معتبرا أن التصـ الكوني يرى أن ليس ثمة أدب ككن أن يطلق عليه صـ

 ضمن الأدب الوجودي 

الالتماس ب  يومه و أســـئلة كبرى  قال الكوني إن هذه الصـــبغة تحديدا  في  الأدب الروائي هي ما تؤدي إلى نوم من

 التي طرحها في أعماله و ب  الجانب الديني ، أي الروائي  ب أن يكون دينيا .

ــيفا أن الوجود عادم و زائل    الوجود الصــحراوي : حر  الكوني  بالت كيد  على ما اسماه ب صـــحراوية الوجود  مضـ

 1و فان  و الصحراء بوجود الرو  انتهاء الوجود .

 : ) الحيوان والصراع (  إبداعات إبراهيم الكوني طلب الثاني :الم

 الحيوان في روايات إبراهيم الكوني : -1

ــائص جعلتها تختل  اختلافا كبيرا عن مثيلاتها من الروايات العربية ، ولعل   امتازت روايات الكوني بمجموعة من الخصــ

الوحيد في نصـــــوصـــــه متناول علاقة الصـــــحراوي بمكونات أول خاصـــــة موضـــــوم الصـــــحراء الذي يكاد يكون الموضـــــوم 

ــاطير و طقوس   ــل في بعض الأحيان إلى درجة التقديس مقترنة بأســ الصــــحراء من مخلوقات و عاد و نبات و التي تصــ

 تمت إلى عقيدة دينية موغلة في القدم الطوطمية .

 

 نفس المرجع السابق 1
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الثور    د من الحيوانات يأتي في متقــدمهــاو إذ عــدنا إلى روايات الكوني نجــد بان الإلــه الصــــــــــــــحراوي يقترن رمزيا بعــد 

 . 1الوحشي الودان و سلالة الزواح  تتصدرها الأفعى و الأرنب و القنفذ 

، حيث حملت هذه القبائل   2عقيدة دينية بدائية انتشـرت قدكا ب  قبائل الهنود الحمر في أمريكا الشـماليةالطوطمية :

ة بأنهـا منحـدرة منهـا  و يراد بهـا كـذلـك كـائنـات تحترمهـا بعض القبـائـل بعض الحيوانات الطوطم في منزلـة الآلهـة معتقـد 

المتوحشة بحيث يعتقد كل فرد من أفراد القبيلة بعلاقة نسب بينه و ب  احد منها  و الطوطم قد يكون نباتا أم حيوانا  

لا يقدم على قتله ، أو   يدافع عن صـاحبه و يبعث إليه الأحلام الجميلة و صـاحبه يحترمه و يقدسـه ، فإذا كان حيوانا

 3نباتا فلا يقطفه و أخيرا الطوطمية عبادة للأسلاف من غير البشر  

ــبهه في المذهب الطوطمي ،فالطوطم يدافع على قبيلته و يحمي أهله و ينذر أصــــــــــــــحابه قبل   هذا المفهوم نجد ما يشــــــــــــ

الخطر المهدد أو المحتمل مثلا : إذا طار البوم قبلة  الوقوم في الخطر بعلامة أو إشارة أو حركة بعبارة أخرى يخلصهم من 

 4البومة و قت خروجهم إلى الحرب تفاءلوا به ، و إذا طار ورائهم تشاءموا منه و رجعوا من حيث أتوا

ــابع الودان   :عرفه الكوني قائلا الودان أو المولفون أقدم حيوان في الصـــــــــــحراء الكبرى انقر  في أوروبا قي القرن الســـــــــ

،و حســب الصــفات التي قدم بها هذا الحيوان في أعماله يعتقد ســعيد الغانمي في كتابه الموســوم بملحمة الحدود   5عشــر

 القصوى في أدب إبراهيم الكوني بان الودان هاهو إلا الثور الذي ذكره امرئ ألقيس :

نـــــــعـــــــ ـــــــة  و  بـــــــ   ـــــــور  عـــــــداد   فـــــــعـــــــادو 

 

فــيــغســــــــــــــــل ***  ــج  ــــــاء  يــنضــــــــــ فــلــم   .  6دراكــــــا 

 ن لنا المشابهة ب  الثور الوحشي و الودان تاريخيا ووظيفيا و شكليا ، تشجعنا على اعتبار الثور حيوايقول يبدو   

 

 

 47   2000 1وى المخيال الصحراوي في ادب إبراهيم الكوني المركز الثقافي ال عربي الدار البيضاء ط سعيد الغانمي  ملحمة الحدود القص1
 .69لأمد عبد المعيد خان الاساطير العربية قبل الإسلام   2
 . 52   1994ارونيت ستار ميثيولوجيا و اساطير الشعوب القدكة . ترعة حسن نعمة دار الفكر اللبناني بيروت د ط 3
 .  72::::الاساطير العربية قبل الإسلام   و
 . 08   2011إبراهيم الكوني نزي  الحجر منشورات الشهاب الجزائر د ط 5
 . 120   2004 5ديوان امرئ القيس طبعه و صححه الأستاذ مصطفى عبد الشافعي دار الكتب العلمية بيروت ط6
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 .1المولفون ، و الودان الذي انقر  في صحراء العرب منذ و قت مبكر و لن يترك سوى هذه التسمية اليتيمة   

اما الباحث هنري لوت :فقد اعتبر الودان من الحيوانات المقدسة عند أهل الصحراء إذ يعبر عن ذلك بقوله ،يلو  ان 

المولفون كان يلعب دورا مهما في معتقدات ســـــــكان الصـــــــحراء القدامى فاللوحات التي تمثل هذا الوحط تمل  جدران  

و يضـع          لا يخبر أحدا ح  لا  لب النحس لنفسـه الكهوف و رجل الطوارق الذي ينطلق لصـيد المولفون فانه  

 2بعض الصيادين أحجارا على رجوسهم و ينطلقون قافزين مرددين بعض العبارات السحرية الغامضة.

لقـد أبرنا في هـذه الـدراســــــــــــــة نق  عنـد بعض ك ـاهر الطوطميـة و تجليـاتهـا في روايات إبراهيم الكوني من خلال نمـاذل 

 نماذل حضورا في أعماله و هذه الم اهر هي :لعلها من أكثر ال

القبيلةالطوطمية لا تقدس الطوطم إلا إذا كانت تعتقد بوجود علاقة بينها و ب  الطوطم و  الودان الأب أو المهيب :

 هذه العلاقة غالبا ما تكون علاقة أبوة .

 قمنا باستقراء مجموعة من كتابات إبراهيم الكوني :

ــرام ب  الشـــــمس و القمر  حينما عجز أهل الصـــــحراء عن في   3ففي رواية الســـــحرة ــطورة التي تتحدث عن الصـــ الأســـ

إرضــــــــــــاء الجلاد )الشــــــــــــمس( بالذبائح و القراب   ، و توســــــــــــلوا إليه بالدعاء فلم يرحم بل تمادى في غيبه و كان تلك  

 4في أحراش النبات القراب  قد زادته نهما بحيث تيبست غابات الرتم و اكت بت أدغال الطلح و ماتت الحياة

 . 5اقتر  احد العراف  أن يكون القربان بدل الأنعام و الدواب رأس الجد المقدس الودان 

 لان القربان لا يكون قربانا إذا لم تكن التضحية بأعلى درجات القداسة .

 

 . 106 ادب ابرتهيم الكوني   سعيد الغانمي ملحمة الحدود القصوى  المخيال الصحراوي في1
 154   1976هنري لوت لوحات تاسيلي ترعة انيس زكي حسن مكتبة الفرجاني طرابلس د ط 2
 . 2007 3إبراهيم الكوني السحرة دار الكتب الوطنية بنغازي ط 3
 . 381المصدر نفسه   4
 . 382المصدر نفسه   5
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ــبـب الـذي دفع إلى إتبـام الطوطم و تقـديســــــــــــــه ، هو اعتقـادهم بان لهم علاقـالودان المقـد  : ة بهـذا الأب لعـل الســــــــــــ

ــر على احترام الطوطم أو تحريم   الحيواني ، بل إن هذا التقـديس قد يتطور و يتحول إلى عبـادة ،و التقـديس  لا يقتصــــــــــــ

ــطروا إلى ذكره عمـدوا إلى  ــه و الن ر إليـه و قـد يحرمون التلفظ باسمـه و إذ اضــــــــــــ أكلـه أو إيـذائـه لا ن البعض يحرم لمســــــــــــ

 . 1الكتابة أو الإشارة

 2صورة تعبر عن الودان ذلك المشهد الذي نجده في رواية نزي  الحجر  قد تكون خير  

في مقدمة القصـة : عندما خرل أسـوف لت دية صـلاته في مواجهة الصـخرة المقدسـة في وادي متخندوش بعدما ضـايقته 

 التيوس .

يم  و التي يعود لأاولة أســـــوف الجمع ب  الصـــــور : صـــــورة الودان المهيب على الصـــــخرة المقدســـــة بقرب الكاهن الع 

تاريخها لآلاف الســـن   و صـــورة المرأة الأوروبية و هي ســـاجدة أمام الصـــخرة تمارس طقوســـا عجيبة و أخيرا دفام أبيه  

ــتطـام أن يفر  هيبتـه على الأجيـال القـادمـة  فلا   على الودان و خوفـه منـه ، انتهى إلى أن هـذا الحيوان إذا كـان اســــــــــــ

 لأنه يستحق التقديس ، و تقديس الحيوان من مزايا الطوطمية . شك انه لم يقدس هذا عبثا ، و إنما

ــعوب ، كما  الودان المخلص : ــر فكرة الاعتقاد  بالمنقذ أو المخلص في الكثير من الأديان و المعتقدات لدى الشـ تنتشـ

رتكزا  نجد لها جذورا في المنجز الأســــــــــــطوري الذي أبدعته المخيلة البشــــــــــــرية ، لان الأســــــــــــاطير جعلت فكرة الخلا  م

 3لمعتقداتها و طقوسها ح  تحول الإله الخصب فيها إلى مخلص للبشر ، من عالم المادة الفاني إلى عالم الرو  الباقي

و ربما لهذا الســبب و جدنا لكل امة خصــبها فالاله الخصــب عند البابلي  تموز ، و عند الفرس و الهنود أندرا و عند  

 الفينيقي  ادونيس ،و بعل عند السامي  .

 

 . 71م   لأمد عبد المع  خان الاساطير العربية قبل الإسلا1
 . 2012إبراهيم الكوني نزي  الحجر منشورات الشهاب د ط  2
 . 70   2012 1عبد الحليم مخالفة تجليات الأسطورة في اشعار نزار قباني السياسية منشورات السائحي الجزائر ط 3
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و المخلص مهما كان اسمه في الديانات أو المذاهب منوط بمهمة واحدة هي : مل  الأر  عدلا بعد أن ملئت جوارا  

 .  1فردوس ارضي لا موقع فيه لل لم أو الاستغلال أو الاستبداد أو إقامة

         يقع كل من أوداد و آونا فريسة في حب الأميرة تنيري ابنة أخ السلطان أناي   2: الرهان في رواية ا وس مثال

و هو أن  ك النزام  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  لفــــــــــــــــــــــــــام رهانا  ب  الخصمــــــــــــــــــــــلإم  اتر ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد التنافس ب  العاشق  ، يقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيشتو عندما  

 3يتسلق كل العاشق  جبال اكالوس  و الاتصال بقمة أيدينان و الفائز ينال الأميرة 

العالم الآخر العلوي ابن تكون كل الكائنات هو طائر مجهول اســــــــــتخدمه الروائي ليغص بنا في بنايا   طائر الفردو  :

 الأسطورية متعالية .

 فيص  صوت طائر الفردوس قائلا : غناء مج هول ، حزين يزيد في غمو  الصحراء و جلال الجبل  

رفع صـوته مقلدا  4يوقظ في الصـدر و حشـية خفية و يثير شـهية ووحشـية ينطق با هول و يوحي بسـر الموت و الحياة  

طائر الفردوس ا هول فتتردى الصـــــــدى الســـــــحري في القمم الســـــــماوية  و التقاطه أفواه الكهوف وإعادته إلى الوادي  

 5بعمق أسطوري 

هي سـيمفونيات مشـفرة ترسـل دلالات رمزية حملت البطل من عالم ارضـي الى عالم سمائي ، ليغو  في قدسـية المقدس  

 ة و بنائيات أخرى لا لأل لها . و إشكاليات الموت و الحيا

 الصراع في روايات إبراهيم الكوني : -2

ــدية من   ــكل بنائيات ضـ ــاد ، حيث حققه الروائي إبراهيم الكوني على شـ ــاء التضـ ــراعات أي فضـ ــاء للصـ ــحراء فضـ الصـ

لأحداث خلال الجمع ب  قوى متعارضـة تعبر عن العلاقات و التوترات عن اتصـال الروائي أو الشـخصـيات  بأماكن ا

 

 . 190   2010 1نضال صالح النزوم الأسطوري في الرواية العربية المعاصرة دار الادب للنشر و التوزيع قسنطينة ط  1
 . 533إبراهيم الكوني ا وس    2
 . 540المصدر نفسه    3
 . 63الرواية   4
 نفس المرجع السابق . 5
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، كالصرام ب  المقدس و المدنس ، الصرام ب  الخير و الشر ، و هو الحكمة المتوخاة في مع م روايات إبراهيم الكوني 

إذ نعثر فيها على تعليقات حول الطبيعة الشـريرة للبشـر  و تعتبر الصـحراء الفضـاء الملائم للكشـ  بصـورة مدوية على 

 جوهر الطبائع البشرية .

ــرام ب  الم ــرام ب  الطبيعة و التكنولوجياصــ ــان   1رتفع و المنبســــا ،الصــ ــه  و ب  الإنســ ــان و جنســ ــرام ب  الإنســ      الصــ

ــلوكها و ن رتها إلى الحياة و الطبيعة  ــانية و تجليات ســـ .مثال : ت هر في رواية  2و الطبيعة للكشـــــ  عن الطبيعة الإنســـ

 ا وس لإبراهيم الكوني بلاث مستويات للصرام :

ــراع    : تنخرط فيه عناصـــــــر الطبيعة الصـــــــحراوية  و شـــــــخوصـــــــها  تتواجد بحركة دائبة و متفاعلة و لأكومة    الأول  الصـــ

 بمنطق أسطوري و ما ورائي .

: نفسي ينتاب شخو  الرواية الأكثر حكمة ، و شفافية كالدرويط و الزعيم اده أوداه ، تتشابك في   الصراع الثاني

الإنسـانية ا هولة  على الخطيئة ، و بخلفية ضـمير يقظ نفوذه و يحاسـب بحزم و   هذا الصـرام النفسـي الحكمة و الفطرة

 قوة .

ــراع الثالث         : ب  القدر و إنســــان الصــــحراء و هو صــــرام له طبيعة قدســــية و مادية و يتميز بأنه الأكثر حضــــوراالصـ

ــا  ، و رماهم   ــحراء هم الذين حقوا  بالوعد  و خانوا العهد فقد كتب عليهم القصـــــــ و بروزا  ، و لما كان أهل الصـــــــ

 .  3القدر بالبلاء

 

 

 

 

 . 2008يوليو  24المنبر الحر للثقافة و الفكر و الادب  ديوان السيرة و المعلومات الثلا ء 1
 1 9000. 0العدد 0لأمد احمد القضاة  ا عقيلة سالم فرل  . توظي  التراث في اعمال إبراهيم الكوني ا لد 2
www.aldonya   2019فيفري  22ســــــــــــــئلة و جودية من قلب الطوارق عن المغامرة الإنســــــــــــــانية و الســــــــــــــلطة و الحضــــــــــــــارة و المصــــــــــــــير   ا وس أ3

news.com. 

http://www.aldonya/
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يَةُ  الثاني :  المبحث  في روايات إبراهيم الكوني .  يةالسرد  البِنـْ

يَةُ مفهوم  المطلب الأول :  لغة و اصطلاحا : والسردية    البِنـْ

يَةُ  مفهوم   -1  لغة واصطلاحا:  البِنـْ

يَةُ  :جاء في لســــــان العرب لابن من ور  لغة يَةُ  و   البِنـْ ل يقال كذلك بنية وهي مثل رشــــــوة ورشــــــا ل  و البُ و هو البِ   البِنـْ

يَةُ  كان   ــية  و الرَ التي بني عليها مثل المِ  البِنـْ ــور مثل جِ كبة و بني فلان بيتا بناء و البُ شـــــــــ ــم مقصـــــــــ        زية و جزى  ل بالضـــــــــ

يَةُ  و فلان صحيح   .1نيت الرجل أي أعطيته بناءا أو ما يبل به دارهبْ أي الفطرة ،و أَ  البِنـْ

يَةُ  ،فما كيز ب    القامو  المحيطا ما في  )بالضـــم( اذ جعلوها في )الكســـر( في المحســـوســـات   يَةُ  بُـن ـْال)بالكســـر(  و   البِنـْ

 .  2وفي )الضم( في المعاني

ــل اللاتيني ــتق كلمة بنية من الأصــــ و الذي يعني البناء او الطريقة التي يقوم عليها بناء ما ......يعود  struere  تشــــ

ــلها الى   للكلمة يتضــــــــــــمن معاني  )بل يبني بناء(و منه جاءت كلمة بنية و الأصــــــــــــل العربي القديم الفعل الثلا ي  اصــــــــــ

 .  3التشييد و البناء و التركيب

:ظهر مصـــــطلح  بنية لدى جان  موكاروفســـــكي،الذي عرف الأبر الفني بانه بنية ،أي ن ام من العناصـــــر   اصــــطلاحا

 . 4المحققة فنيا و الموضوعة في تراتبية معقدة تجمع بينهما سيادة عنصر مع  عن باقي العناصر

ــل فيرى  اما صـــلا    ــل فضـ ــرط ان يصـ ــر مختلفة ، او عمليات أولية ،على شـ انه ترعة  موعة من العلاقات ب  عناصـ

الباحث الى تحديد خصــائص ا موعة و العلاقات القائمة فيما بينها ، من وجهة ن ر معينة تتميز فيما بينها بالتن يم  

 

 94   2003ان بيروت لبن 1منشورات لأمد علي بيضون ،دار الكتب العلمية ط 4ابن من ور .لسان العرب .تحقيق احمد عامر حيدر ، مج 1
 165   2008مجد الدين الفيروز ابادي : القاموس المحيا دط الحديث القاهرة 2
 95   1992يونيو  3السنة  5الزواوي بغورة ،مفهوم البنية ، مجلة المناظرة م3
 37   2002دار النهار لبنان  1لطي  ز يتوني ، معجم مصطلحات نقد الرواية ط4
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ــر المختلفة ، و يتوق  مفهوم   ــل ب  العناصــــــ يَةُ  و التواصــــــ ــي البِنـْ اق بشــــــــكل واضــــــــح ،كيز الباحث  نوم من على الســــــ

 السياق:

يَةُ  نوم يســـــتخدم فيه مصـــــطلح   قصـــــدا  ، و لهذا يقوم بوظيفة حيوية مهمة ، و ســـــياق اخر يســـــتخدم فيه بطريقة    البِنـْ

 .1عملية فحسب 

ةُ  :في كتــابــه البنيويــة فيرى ان  جــان بيــاجيــ  يــَ تبــدو بتقــدير اولي ، مجموعــة تحولات تحتوي على قوان  كمجموعــة    البِنـْ

)تقابل خصــــائص العصــــر(تبقى او تغتل بلعبة التحولات نفســــها ،دون ان تتعدى حدودها ، ا وان تســــتع  بعناصــــر 

 .2خارجية

يَةُ  و بهذا  ــتقل للادب يقوم بتحليل النص تحليلا داخليا بعيدا عن    البِنـْ ــياقات  تهدف الى تأســــــــــيس علم مســــــــ كل الســــــــ

 الخارجية ، و لا يعترف الا بلغته .

يَةُ  قامو  السـرديات يرير الدبرنس:و في  هي شـبكة العلاقات الحاصـلة ب  المكونات العديدة للكل  و ب  كل   البِنـْ

 . 3مكون على حده و الكل

ةُ  رغم تعــدد مفــاهيم   يــَ ةُ  ، و هو ان  عنــد البــاحث  الا ان عيع الآراء تتفق على مفهوم واحــد    البِنـْ يــَ مجموعــة من   البِنـْ

 العلاقات ب  عناصر مختلفة .

 مفهوم السردية لغة و اصطلاحا : -2

به منســــقا بعضــــه في ابر بعض متتابعا ســــرد   تأتيالى شــــيء    شــــيءجاء في لســــان العرب : الســــرد في اللغة تقدمة  لغة :

 . 4ان جيد السياق لهالحديث و نحوه يسرده سردا اذا تابعه ، و فلان يسرد الحديث سردا اذا ك

 اللغة  فيردى ان مصطلح سرد يدل على تولي أشياء كثيرة يتصل بعضها ببعض  مقاييساحمد فارس:في معجمه    أما

 

 122   1998الشروق القاهرة مصر  1في النقد الادبي طصلا  فضل ، الن رية البنائية 1
 80   1985منشورات عويدات ، بيروت باريس  4جان بياجيه ، البنيوية ترعة عارف منيمنة بشير اوبري ط2
 95الزواوي بغورة ، مفهوم البنية   3
  211   3ابن من ور لسان العرب مج4
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و من ذلك السرد : اسم جامع للدروم و ما اشبهها من عمل الخلق ،قال الله جل جلاله في شان داوود عليه السلام 

ليكون ذلك مقدرا لا  يكون الثقب ضـيقا و المسـمار غلي ا ، و لا يكون المسـمار دقيقا )و قدر في السـرد(قالوا معناه  

 . 1و الثقب واسعا بل يكون على تقدير

 ا نسجها و هو تداخل الحلق بعضها ببعض.  هَ دُ رْ و قد قيل سَ   دة  ر  سَ الدرم مسرودة و مُ الصحا  :ـــ كما ورد في 

ثقوبة ، و فلان يسـرد الحديث سـردا ،اذا كان جيد السـياق و سـردت الصـوم  و يقال السـرد الثقب و المسـرودة الدرم الم

 . 2أي تابعته

 من خلال المفهوم اللغوي يتب  لنا ان السرد ، هو تتابع و تتالي الاحداث في اتساق و انسجام .

في وضــع مفهوم   يعتبر الســرد من اهم القضــايا التي شــغلت اهتمام الباحث  و النقاد ، و ذلك لاختلافهماصــطلاحا :

 لأدد للسرد .

ــعيد يقط   : يعرف الســـــرد بانه تجلي خطابي ســـــواء كان هذا الخطاب يوظ  اللغة و غيرها ،و يتشـــــكل هذا نجد ســ

ــرهـا و بمـا ان الحكي   التجلي من توالي الاحـداث مترابطـة تحكمهـا علاقـات متـداخلـة ب  مختل  مكوناتهـا ، و عنـاصــــــــــــ

 .3عبرها يتجلى كخطاب امام متلقييه  بهذا التحديد متعدد الوسائا ، التي

 :فان السرد هو الحكي الذي يقوم على دعامت  أساسيت  يا:حميد الحميدانيو حسب  

 ـــــ ان يحتوي على قصة ما .

ــ ان يع  الطريقة التي تحكى بها القصة ، و تسمى هذه الطريقة سردا ذلك ان القصة ككن ان تحكى بطرق متعددة   ـــ ـــ ـ

، و لذلك فالســــرد يعتمد عليه في تمييز أنماط الحكي بشــــكل أســــاســــي .فالســــرد هو الكيفية التي تروى بها القصــــة عن 

 

 157د ط دار الفكر العربي د ت    3ا . عبد السلام لأمد هارون لاحمد فارس بن زكرياء .مقاييس اللغة تحقيق و ضب1
  532   2009أبو نصير إسماعيل الجوهري  )الصحا  (تال اللغة و صحا  العربية تحقيق لأمد تامر د ط الحديث القاهرة مصر 2
 46   1997العربي ، بيروت لبنان المركز الثقافي  3سعيد يقط  تحليل الخطاب الروائي )الزمن السرد التبئير( ط3
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رات بعضها متعلق بالراوي و المروي له ، و البعض الاخر متعلق طريق قناة الراوي ــ المروي له ، و ما تخضع له من مؤب

 .1بالقصة ذاتها  

ــطلحات بعدما تطرقنا لمفهوم الســــــرد لغة و اصــــــطلاحا ، كان لا بد من وضــــــع مفهوم للســــــردية و رد في    مع م المصــ

ن المشــتقات الأدبية و فرم ان الســردية : هي الطريقة التي تروى بها القصــة و الخرافة فعليا ، و هي مالأدبية المعاصــرة  

 منها ، و تبحث عن الا ر الأدبية )على الشكل الاجوف العام( الذي تندرل فيه كل النصو  .

 .2و السردية نما خطابي متميز  

عرفها بقوله :هي الأسـلوب او الطريقة التي تفكك شـفرات النص ، و ينتهي الى ان السـردية لأددة   دقة بلقاسـم :اما 

 .  3ب  النص السردي و القصة و الحكاية  رتبطةالمبالعلاقات 

و هذا يعني ان الســردية هي العلم الذي يهتم بتحليل و دراســة الخطاب الســردي بكل مكوناته ، و اســتنباط الأســس 

 التي يقوم عليها ، و هي  تعل بدراسة ان مته و اشكاله .

يَةُ  يتضــح كل هذا المفهوم لمصــطلح   يَةُ  كتاب الســردية حيث جاء في    البِنـْ   الشــكلاني  الســردية للقصــة القصــيرة ان   البِنـْ

يَةُ  كانوا ين رون الى بنية ما داخل النص الشعري هي    شلوفسكيو منهم   الرو   الشعرية . البِنـْ

يَةُ  و ين رون الى بنية أخرى داخل النص السردي هي   .  4السردية  البِنـْ

يَةُ  كما ان   مرادفة للحبكة.  : فورسترعند السردية  البِنـْ

تعني التعاقب او المنطق او التتابع ، او الســــــــببية ، او الزمان و المنطق في النص الســــــــردي . و عند رولان بارت :عند 

 :تعني الخرول عن التسجيلة الى تغليب احد العناصر الزمانية او المكانية عن الاخر .اودين موير 

 

 . 45   1997المركز الثقافي العربي بيروت  1حميد الحميداني بنية النص السردي من من ور النقد الادبي ط1
 . 111   1985دار الكتاب اللبناني بيروت  1سعيد علوش ، معجم المصطلحات الأدبية المعاصرة عر  و تقديم و ترعة ط2
الســـــيميائي للخطاب الســـــردي في رواية الربيع العاصـــــ  لنجيب الكيلاني الملتقى الثالث )الســـــيمياء و النص الادبي ( قســـــم الادب    بلقاســـــم دقة .التحليل3

   01العربي جامعة خيضر بسكرة   
 . 17   2005مكتبة الاداب القاهرة مصر  3عبد الرحيم الكردي البنية السردية للقصة القصيرة ط4
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ا هنا  نســــــتخدمها بمفهوم النموذل الشــــــكلي الملازم للصــــــفة الســــــردية  : تتخذ اشــــــكالا متنوعة لكننعند البنيوي  اما 

،ومن ثم لا تكون هناك بنية ســــــردية واحدة ،بل هناك بل ســــــردية متعددة بتعدد الأنوام الســــــردية و تختل  باختلاف 

 .  1المادة و المعالجة الفنية في كل منها 

يَةُ المطلب الثاني :  السردية عند إبراهيم الكوني :   البِنـْ

ــتويات الكتـابـة عنـد الروائي الليبي إبراهيم الكوني ، فهو يعكس اهتمـامـه المثير  ــتوى من مســــــــــــ        كثـل الزمن الـدائري مســــــــــــ

ــاســــيا في الروايات الكونية بالواقع  ــحراوي  و ترتبا فكرة دائرية الزمن التي تشــــكل جوهرا أســ ــاء الصــ و المدهط بالفضــ

 الفيزيائي لهذا الفضاء السحري الغامض ،كما ترتبا بالتاريخ الذهني النفسي الاجتماعي لقبائل الطوارق .

و قد انعكس كل ذلك على طبيعة الحدث الروائي الذي يتناول تناقضات الحياة الصحراوية بكل تفاصيلها من خلال 

يَةُ  كبيرا جدا على   تأبيراهذه الدائرية المؤبرة  ــرد  البِنـْ ، و من هنا يأتي توقفي عند هذا الموضـــــــــــــوم الذي   لأعمالهية  الســـــــــــ

 .  2اعتبره لأوريا لقراءة اعمال إبراهيم الكوني

يَةُ  مكونات   .1  السردية :  البِنـْ

 بنية الشخصيات ــ بنية الزمان ــ بنية المكان .

 مفهوم الشخصيات :في مع م الوسيط . .1.1

ــم له  ــتقة من شـــخص و الشـــخص كل جسـ ــية مشـ ــية كلمة شـــخصـ ــان ، و الشـــخصـ ارتفام و ظهور و غلب في الإنسـ

 . 3صفات تميز الشخص من غيره  و يقال فلان ذو شخصية قوية ، ذو صفات متميزة  واردة و كيان مستقل

 

 . 18نية السردية للقصة القصيرة   عبد الرحيم الكردي الب 1
 en./down article /96/4/5/27482/. ://www.asjp.cerist.dzhttp/وردة معلم دائرية الزمن و دلالته في روايات إبراهيم الكوني  2
 . 475   2004القاهرة . مصر  4الدولية طمجمع اللغة العربية . معجم الوسيا . مكتبة الشروق 3

http://www.asjp.cerist.dz/
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تعتبر الشـــخصـــية لبنة من لبنات المحورية ، في البناء الســـردي فهي بمثابة النقطة المركزية أو البؤرة الأســـاســـية  اصــطلاحا :

ر حولها الخطاب الســـردي ، حيث أنها تشـــكل عموده الفقري .فلا ككن تصـــور قصـــة بلا أعمال ،كما لا التي يتمحو 

 . 1ككن تصور أعمال بدون شخصيات

 بنية الزمان : .1.2

ــطلح   ــطلحات التي اهتمت بها كتب التراث و  الزمن،مصـ ــان العرب  المعاجم من أكثر المصـ   لابن منظور من بينها ، لسـ

حيث جاء في مادة زمن ,,الزمن الزمان ..اســـــم لقليل الوقت و كثيرة و الجمع أزمن و أزمان و أزمنة و أزمن الشـــــ  : 

 .  2طال عليه الزمان ، و أزمن بالمكان ، أقاربه زمانا

ــردي ،لأنه الرابا الحقيقي للأحداث ، حيث يلعب دورا اصــــطلاحا : ــر البناء الســـ ــرا مهما من عناصـــ يعد الزمن عنصـــ

سـاسـيا في بناء الرواية ، فلا ككن أن تتصـور حد  سـواء أكان واقعيا أم تخيليا ، خارل الزمن كما لا ككن أن نتصـور أ

 .  3ملفوظا شفويا أو كتابة ما دون ن ام زمني

إذن أن هذه العلاقة الوطيدة ب  الرواية و الزمن رفضـــــــت إلى القول بان الرواية هي الزمن نفســـــــه،حيث شـــــــكل الزمن 

ــرد أي لا وجود   احد  ــروري في السـ ــيد معمار النص  فنيا و عاليا فوجود الزمن ضـ ــية التي تســـهم في تشـ ــاسـ الركائز الأسـ

 للسرد بدون الزمن .

 بنية المكان : .1.3

، المكان الموضـــــع و الجمع أمكنة كقذال و اقذلة و أماكن عع الجمع   لابن منظورلغة : ورد في معجم لســـــان العرب 

 . 4كون مكانا فعالا لان العرب تقول ، كن مكانك ، و قم مكانك ، و اقعد مكانك.قال بعلب : ببطل أن ي

 

  56   2007جويدة ياش ، بناء الشـخصـية في حكاية عبدو الجماجم و الجبل لمصـطفى فاسـي )مقاربة في السـرديات( د ط منشـورات الاوراس الجزائر 1
. 
  19913/ابن من ور لسان العرب مج 2
 98.99ادريس بوديبة الرجية و البنية في روايات الطاهر و طار   3
 .  510   13ابن من ور لسان العرب هج 4
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لا يكاد  يخلو أي عمل روائي من المكان الذي تجرى فيه الأحداث ، فهو كثل  ركنا لأوريا فببنية الســـــرد  اصــــطلاحا :

يأخذ و جوده من ، حيث لا ككن تصــــــــــــــور حكاية دون مكان ، و لا وجود لأحداث خارل المكان ، ذلك أن كل 

 .1زمان و مكان مع  

 . مثال : رواية المجو 

       تهدف رواية ا وس للكاتب الليبي إلى دراســــــــــــــة الأبعاد الجمالية و الفنية كما طر  مســــــــــــــالة التداخل ب  بنائية الواقع  

 .  2تشكيله فنيا عن طريق الخيال و التصور  البعيد وو المتخيل و تجلي الوظائ  الروائي الذي ينطلق عادة من الواقع  

 كان للشخصيات ابر كبير في سير أحداث الرواية  الشخصيات :

 و قسمت إلى جزئي  :

 :تنيري :أميرة القافلة ،أوداد :ساكن الجبال و هو أول من تعرفت عليه الأميرة   الشخصيات الرئيسية

ن إليها عند : الزعيم : زعيم القبيلة ،آونا : فارس القبيلة ،تام غارت : أم أوداد ،العرافة : يلجئو   الشـخصـيات الثانوية

 الحاجة .

 نحن في صحراء ب  جبل  من جبال اكالوس ، عند مضارب قبيلة من قبيلة الطوارق . المكان :

نحن في زمن بضـــــــــرب في القدم نســـــــــبا ، ومن فيه القوافل و الهودل و العرافة و الدرويط ، و بدا مع الغروب   الزمن :

 إشارة إلى الانتهاء و الزوال .

 

 

 99لأمد بوعزة . تحليل النص السردي   1
2Urj :http//despace.unimsila .d2 .8080./hondle. 
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 : تمهيد    

ــية، حيث يعتبر الهيكل الذي يحمل باقي   ــر من مكونات الرواية الرئيســــــــ ــردع ويعر  يعد المكان عنصــــــــ ــر الســــــــ عناصــــــــ

ــاراته المدركة في ا تمع  ــيلة للتفاعل ب  إشــ ــية، الحدث، الزمان( ليكون حصــ ــر الســــرد ) الشــــخصــ الروائيون باقي عناصــ

 وب  النفاذ إلى عمق التجربة المكانية.

فاعل وزمان  بصيغة شارل  كريقل: »بأن المكان هو الذي يؤسس لان الحدث في الحاجة إلى المكان تقدير حاجته إلى 

 إذ يعد إبراهيم الكوني من أهم الروائي  المبدع  في الرواية الحضارية واهتمامه بعنصر المكان اهتماما فائقا.

 ليحرك به إبدام الأدب العربي الذي ظل عقودا من الزمن نسخة رديئة عن الإبدام الغربي.

مكانيا لإبداعه، وتفرد بالكتابة عن الصـحراء فضـاءا وترا   فالتكوين اتجه نحو البيئة العربية الصـحراوية ليتخذ منها حيزا  

 وشخصيات ولفة .
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 المبحث الأول : الابداع والتشكيل المكاني في روايات إبراهيم الكوني 

 سلطة المكان عند إبراهيم الكوني: الأول :  المطلب

العودة إلى تاريخ الأدب العربي، فرواياته تتركب وفق جل روايات الكوني تسير على نسق واحد ووتيرة متشابهة تطبعها 

نموذل اســتســيقي  يتشــابه مع القصــائد العربية القدكة  )أي الإبدام الشــعري الجاهلي( ح  كانت الطبيعة الصــحراوية 

 مريض ذاكرة الشاعر.

ــعري بعد أن يز       ــير الشـــــ ــاعر الغمو   وكانت الحيوانات البرية الجمل : الكائنات غير الناطقة التي تســـــ يل عنها الشـــــ

 ويصفها في صورة نموذل مثالي للبطولة والشجاعة والوفاء.  

ــيدة العربية لما فيها من تحفة شــــــــعرية عارمة دلالات حرفية وتراكيب بلاغته التي       ــيع القصــــــ ــتعير مواضــــــ فالكوني يســــــ

ــيب القارئ  ــد  وتعبر عن رو  الإبدام الروائي وهنالك تصــــــ لذة الكتابة اللغوية بمختل  تتطلب قراءة   تنفذ إلى جســــــ

أشكالها. عرف أيضا تأسيه لأدب المكان الصحراوي في جل أعماله التي اهتمت بالسرد علم الصحراء الليبية بوصفها 

مكانا جغرافيا يحمل طابع التميز عن الأمكنة الطبيعية التي تشـــــــمل مدلولاتها بالخصـــــــب والنماء لذلك تهتم الصـــــــحراء 

عالم الكوني الروائي فغصـــــنها وصـــــفاجها وعذرها وأمانها يترك أبره الكبير في الســـــردية بما فيها   بدراســـــة منقطع الن ير في

 .1اللغة والشخصيات والأحداث

يقوم بتحويل عناصر الطبيعة الصماء إلى عالم سردي بديع مليء باللغات الجمالية التي لا تعتني بالم اهر الخارجية      

شـــــــعب الطوارق البدو الذين كثلون هم  للمكان فقا بل تهتم برصـــــــد الأبعاد الثقافية والاجتماعية لأصـــــــحاب المكان  

ــه المعالم الجغرافية والحياة  صــــــــورة قامت بالتعايط مع علم جغرافي يتصــــــــ  بالقســــــــو  ة والحرمان.لذا لنا رواياته وقصــــــــصــــــ

الاجتماعية والروحية في الصـــــــحراء الليبية الكبرى و تتميز رواياته عن باقي الروايات التي درســـــــت الصـــــــحراء باهتمامه  

 

 .2005، لبنان، 1عبد الله، إبراهيم، موسوعة السرد العربي، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، ط  -1
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ــاطيرها ورمالها التي ســـــطر عليها رقا ــحراء. والكشـــــ  عن رموزها وأســـ ــحيق للصـــ تمائمهم و   همبالعودة إلى الماضـــــي الســـ

 .1لسحريةا

 نموذج رواية نزيف الح ر:  .1

يَةُ  يتناول هذا الموضـــوم   المكانية في الرواية الحديثة، والذي يعد أســـاســـا في الدراســـات الســـردية المعاصـــرة وقد ســـلا   البِنـْ

ــيا   ــاســـ ــاء الصـــــحراوي الذي اعتبره أســـ في الكوني الضـــــوء على عاليات المكان في رواية نزي  الحجر. كما تناول الفضـــ

الروية، فقد أخذ المكان في النص أبعاد شــــ  نفســــية، اجتماعية وتاريخية دلالة على الارتفام من مجرد حيز جغرافي إلى 

حيز لغوي ينبض بالحركـة والحيـاة، وتفـاعـل الروائي إنســـــــــــــــانيـا وحملـة ويـة وبقـافتـه وبقـافـة الجمـاعيـة ورجيتـه وهـذا مـا دفع 

اء الطاســــــــيلي لإنجاز نص يقوم بوصــــــــ  المكان المهدد بالإيال والتعر  إلى بالروائي لقراءة الآ ر الحجرية في صــــــــحر 

 عمليات الاستغلال والنهب والتدمير من قبل السيا  الأجانب.

لذلك يب  الكوني في مجمل روايته رجية الطبيعة الصـــــــــحراوية والحياة البدائية، بمقابل الحياة المعاصـــــــــرة وتعري الأســـــــــاس 

 .2ال وتدمير الطبيعةالذي بنيت عليه وموجب الم

يبدأ الســــــارد حكي في نزي  الحجر بوصــــــ  الأيقونة الحجرية وهي من أهم صــــــخرة في واد متخندوش، حيث رسمت 

عليها صورة الودان ككاهن عملاق. لذلك كان البطل أسوف دائما يس ل أباه عن سر الصخرة وعلاقته بالجن حيث 

كان يزورها السـيا  ويصـلون أمامها كوبن لكن مع مهم كان    عينت مصـلحة الآ ر أسـوف حارسـا على الصـخرة التي

 كارس هواية صيد الودان الحيوان الأسطوري الذي كان سببا في مقتل والد أسوف.

كان هناك رجلان يزوران النصــــب الوبني دائما قابيل ومســــعود، كانوا يطلبان من أســــوف أن يدلهما على موقع الودان 

لموت لكنه كان يردد مقولة ) التعويذة( التي حف ها من والده » لن يشــــــــــــــبع ابن آدم ولكنه يرفض، فكانوا يهددونه با

إلا التراب«. اسـتسـلام أسـوف و يرتضـي بالموت مصـلوبا إلى صـخرة الكاهن الأكبر على أن يدل قابيل ومسـعود على 

 

 .218،  2002، دمشق سوريا، 1التراث في الرواية العربية، منشورات اتحاد الكتب العرب طلأمد ريا  وتار، توظي    -1
 .224المرجع نفسه،     -2
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خرة فتتقاطر خيوط مكان وجود الودان حفاظا على الطبيعة الصحراوية وفي آخر مشهد يذبح قابيل أسوف على الص

الدم على اللو  الحجري الذي كتب عليه بالتيفنانم) أن الكائن الأكبر متخدوش أنب  الأجيال أن الخلا  ســــــــيجيء 

عندما ينزف الودان المقدس وسـبيل الدم من الحجر تحدث المعجزة التي سـتغسـل اللعنة فتتطهر الأر  ويعمر الصـحراء 

 .1الطوفان 

الصــحراء طوفان بغســل خطايا البشــر ليســتدل الســارد على الملحمة البشــرية التي تجســد أبعاد نزف الحجر دماء ويعم  يف

 الصرام ب  قوى الخير والشر في العالم.

 :   وصف المكان .1.1

ــع للصــــحراء فهو   ــاء الواســ يحمل العنوان نزي  الحجر بعدا مكانيا يتعلق بالقيمة الجغرافية المهتمة للصــــخر داخل الفضــ

الشـاهد على تعاقب الحضـارات لي خذ منها بعدا جغرافيا يصـ  دلالات المكان في العمق ويوجه القارئ يعتبر المكان 

 إلى معالم معروفة إذ ترتبا بعض الأحيان بالواقع فتمحى رمزية الأسماء وسيميائية الأفضية.

ة التي ت هر خلال أن عبارة الفضـــــــاء الخارجي تطلق على بعض النبات الخطابي  Julia kristivترى جوليا كريســـــــفا

ــر الحقيقية أن الصــــــــــــحراء في  2الذي كيز تلك المرحلة  L’idéologémeمرحلة تاريخية مرتبطة بأيديولوجيم  العصــــــــــ

أعمال الكوني أصــــــــــــــبحت علامة مكانية تقوم على بنية الفضــــــــــــــاء الحكائي فيتحول المكان الجغرافي إلى نموذل متكرر 

صحابه أن المكان في البناء الروائي يعايط كتجربة ويطر  كدلالة من خلال فالكوني تأبر بالمنهج ال اهرتي الذي يرى أ

 .3بلاث معطيات: المعطى الإديولوجي، المعطى الزخرفي، المعطي البنائي

ــرار  ــبه ما يقدمه عالم الآ ر الذي يكشــــ  أســ ــية واعية، تشــ يتم وصــــ  المكان الجغرافي في نزي  الحجر بطريقة هندســ

ــرها. فنزي  صـــــــخور الجبال  الحقب المتعاقبة على ا ــاهدة على عصـــــ ــوم التاريخية شـــــ لمكان الذي يتم فيه البحث، فالرســـــ

 

 .147،  1992، قبر ، 3إبراهيم الكوني، نزي  الحجر، دار التنوير للطباعة والنشر، ط  -1
2 - Julia kristiv ,le texte de roman,edicouton paris ,p182. 
3Ibid , P182 -   
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ــغره واهتم في البحث على شـــروحات الرســـوم  ــخرة منذ صـ والكهوف في الأودية الأخرى حيث تعرف أســـوف إلى الصـ

نهاية القصــــــة بطابع الحجرية التي تمثل بؤرة المحكي، فكان الدفام عند قداســــــتها ســــــبب في موت البطل وإعلانات عن 

التخيل الذي كيل إلى التجديد. حيث يعتقد شـــــعب الطوارق أن التركيب الجيولوجي للصـــــحراء قد نشـــــ  عن الصـــــرام 

الأسـطوري ب  القوى الع مى للطبيعة القاسـية) انتهى الســهل، بدأت مسـاك، اصــطفت، تغلق عن نفسـها، انتشـرت  

وبدأت عراقيل الصـــــحراء الجبلية الغاضـــــبة هذه الملامح الصـــــارمة   المرتفعات لصـــــخور ســـــوداء، ضـــــخمة الرفيقة بالعباد،

تســـــتقبل لهذا الحد من ذلك الزمان الســـــحيق الذي كانت فيه المعارك ب  الصـــــحراوي  القاســـــيت  لا يتوق  ولم تفلح 

 .1ح  الآلهة في السماوات العليا أن تصلح أو تخف  من حدوة هذا العداء

ر مدونة سـياحية قام السـارد بذكر أسمائها وأبعادها المكانية إلا أنه أضـاف عليها طرائ  ككن اعتبار رواية نزي  الحج

 من التخيل جعلتها مكانا يختل  عن الأمكنة الأخرى.

ــة بها مثلما فعلت ذلك بمناطق جغرافية أخرى في العالم      ــاطيرها وخرافاتها الخاصــــــــــ        لقد أفرزت الصــــــــــــحراء العربية أســــــــــ

 2اليونان، ومواطن الهنود الحمر(  ) كالص ، الهند،

 علامات المكان: .1.2

اهتم إبراهيم الكوني بوصــــ  المكان الصــــحراوي برصــــد العلامات الســــيميائية لل اهرة الموصــــوفة، في موقع ما. وبالتالي  

يَ فهو يعمل على تحويل الصــور الأيقونية للطبيعة الصــحراوية إلى ســنن خطية تخضــع لأحداث النســق الحكائي في   ةُ  البِنـْ

الشـــــــــكلية. وبالتالي يصـــــــــبح الحجر، الشـــــــــمس، القمر علامات جوهرية في تحديد الأنســـــــــاق البصـــــــــرية في بناء المكان  

 الصحراوي.

 

 09إبراهيم الكوني، نزي  الحجر،    -1
 .1997صالح صلا ، الرواية العربية والصحراء، دمشق، منشورات وزارة الثقافة،   -2
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ــتثمر إمكانات اللغة الجمالية لتحقيق المتعة المشــــــــهدية   يقيم الكوني تواصــــــــلا لف يا في العلامات الجغرافية الثابتة. فيســــــ

فالغروب في الصــحراء يعطي من را بصــريا بال  الجمال ولكن لا تؤدى هذه الوظيفة إلا إذا كان هناك مرســلا إليه يعبر 

 عن انفعالاته.

ــر أعتامه في  ــارد وليس البطل الذي يعايط المن ر كل يوم وعند الغروب يقوم أســـــوف بحشـــ رواية نزب  الحجر هو الســـ

ــعتها الحمراء على الســـهل  الكه  الكبير لح ة الغروب) اختلفت ال ــتمرت تكســـي أشـ شـــمس خل  الجبل ولكنها اسـ

 المعاكس عند الغروب يروق للشمس أن تكسو الصحراء بغلالة حمراء من الشعام.

 التقاطبات المكانية:  .1.3

يهتم الســارد بتقديم التقاطبات المكانية التي تعلن عن اختلاف المواضــيع الموصــوفة تبعا لل روف المناخية صــي / شــتاء 

وكذا المواعيد الزمنية ليل/ نهار والتضــاريس الجغرافية ســهل/ جبل كما يقدم الســارد صــورا مشــهدية عن المكان الواقعي  

ــفه بؤرة ضـــرورية يقوم عليها الحكي، حيث يضـــي  إلى النقل المشـــهدي للصـــورة المكانية صـــورا  ــحراوية بوصـ للبيئة الصـ

اللغـة الإبـداعيـة للمؤل  إمكـانيـة دراســـــــــــــــة المكـان من حيـث    بلاغيـة عـاليـة يقوم عليهـا العمـل التخيلي لـذلـك منحـت

 1مسر     التي تخلق التوتر الاعتيادي ب  عناصر الفضاء الروائي وتعطيه طابعه الجدلي وتجربته الخاصة

يحتال فضــــــاء الصــــــحراء المتقشــــــفة مواده إلى مواد لغوية رامزة تحول الفقر المكاني لل اهرة الصــــــحراوية إلى عالم ســــــردي  

جائبي وهذا ما دعا إليه غالب هلسـا المهتم بقضـايا المكان في الرواية  عل منه مصـبا تتجمد فيه الأحداث وتتكدس ع

فيه الأوصــاف التي لا تضــي  شــيئا للعمل الإبداعي بل على العكس من ذلك تعيق القراءة ومتابعة الحدث، إذ ينشــ   

 .2لبعيدة عن التصور ا ازي لكل ما تخلق اللغة الإبداعيةهذا التوظي  السلبي للمكان من خلال الرجية المشهدية ا

يعد الودان من عناصــــر تشــــكيل الفضــــاء الصــــحراوي الذي تقوم عليه روايات الكوني و وظيفته في الحكي تختل  عن 

وظيفته الذي يدل وجوده في النص على مكان واقعي وبالتالي   السارد إلى تشغيل الأنا الإبداعي في وص  علامات  

 

 .1990، 1حسن بحراوي، بنية الشكل الروائي المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء، ط  -1
 .225،  1981، بيروت، 1ابن رشد للطباعة، طمجموعة من الروائي ، الرواية العربية واقع وآفاق، دار   -2
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ــاء الخارجي للنص تجمل للمكان المتخيل أي هو  ــرفات الذهنية حول بنية الفضـــــــــــ المكان الخارجية وبذلك هذه التصـــــــــــ

المكان المصـــــور من خلال خلجات النفس وتحليلاتها وما يحيا بها من وقائع وأحداث أي من خلال نفســـــية الشـــــاعر  

 .1يا دون تدخل شعوري أو نفسي من الروائي)الروائي( وشخصيات الرواية وليس المكان المصور كما هو قائد فعل

يَةُ  توحي مع م م اهر الصـــحراء بالغربة والقســـوة و  المكاني ومنه نشـــ  المفارقات الســـردية التي وهبت إبراهيم الكوني  البِنـْ

نصــــوصــــا وقصــــص لا تشــــبه من الناحية الروائية وغير مختلفة عما ســــواها من الروايات لكن غناها الدلالي والروائي هو 

ــتقطر لذة عالم غريب جاف يعيط تجربة الحدود  الذي يضـــــفي عليها بريق عالم مختل  يســـــهم في جعلنا نحن القراء نســـ

القصــــــوى. كما أبدم إبراهيم الكوني في رواية الورم التي اعتبرت أهم أعماله وأشــــــدها تطبعا بالطابع الغرائبي التي يختلا 

عماله الروائية المت خرة التي تمثل نضـــــــــوجه الفني والفكري مما أهلها فيها الإنس بالجن عند هذا الكاتب، فهي من أهم أ

 أن تكون أهم أعمالها رجية وشكلا.

 نموذج رواية الورم:   .2

فـالكوني عنـدمـا أراد تقـديم حكـايـة الورم اختـار لهـا تقنيـات إبـداعيـة حول من خلالهـا المكـان إلى روايـة ذات طـابع فني ثم 

بترتيبها الزمني ) الماضــــــي، الحاضــــــر، المســــــتقبل( إنما أشــــــغل أســــــلوب التداخل ب  لغة الســــــارد وصــــــوت  لم يبدأ الرواية  

        الشــــــــــــخصــــــــــــيات، حيث بدأ الرواية بعد زيارة رســــــــــــول الزعيم الثانية التي تم فيها إنذارها بنزم الخلعة منهع يقول الراوي 

بدنه، وتذكر أنه عقا جالســــــا مرتديا    المهنية وهو    ) اســــــتيقظ أســــــاناي بعد القيلولة فوجد الخلعة الجلدية قد كســــــت

 2الذي حر  أشد الحر  على خلعها كلما دايه النعاس

 وأيضا استطام أن يلفت الانتباه إلى رمزية هذا الحدث وهو تمسك الحاكم بالسلطة إلى الأبد.

 

، 200، بيروت، الدار البيضـــــــاء،  2ســـــــعيد الغانمي، ملحمة الحدود القصـــــــوى ) المخيال الصـــــــحراوي في أدب إبراهيم الكوني(، المركز الثقافي العربي، ط  -1
 17. 
 .07الكوني إبراهيم، الورم،    -2
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زيارت  ولم يشـــــــــــــــ  أن يـذكر أحـدابهمـا، وإنمـا وبنـا أن الخلعـة لم تتلبس بـدنـه إلا بعـد أن أنـذر خروجهـا معنـاه بأن هنـاك  

 خصص لكل منها فصلا.

 

 التي يشير فيها بخلع الزعيم. -1

بالشـارة يقول الراوي بن ينسـى أبدا زيارة الرسـول الأولى كما لن ينسـى مدى الحياة زيارة الرسـول الأخيرة  -2

ضـــي  مســـربلا في المرة الأولى في الأولى أقبل عليها الرســـول في ظلمة الســـحر وفي الزيارة الثانية نزل عليه 

 .1استيقظ من نومه

ثم ســــرد لنا ما جاء في الزيارة الثانية الذي أنذر بها بنزم الخلعة في الفصــــل الثالث المعنون ب )البلانم( يقول الراوي في 

ــيغا في ظلمة الغروب، لم يركن إلى جواره ك ما فعل تلك المرة لم يقبل عليه الرســــــول في عتمة الفجر ولكنه حل عليه صــــ

 .2في يوم التنصيب ولكنه است ذنه في الخرول إلى نزهة

يَةُ  وللمقام السردي مجموعة من العناصر التي تروي بها الرواية الراوي، المروي، المروي له وقد يكون اسما معينا ضمن    البِنـْ

 . 3وقد يكون كائنا مجهولا وقد يكون ا تمع بأسره

اية الورم أقرب إلى الراوي المنقح حيث لم يكتفي برصـــــد الحوادث فقا بل كانت  الراوي الذي اســـــتخدمه الكوني في رو 

 ومن خلال لغة السرد.   4له شركات  مباشرة وغير مباشرة ويبدو هذا واضحا من لغة الحوار

 وقوله في بداية الفصل الثامن، عاش أساناي هذا الكابوس مرت : مرة في الزمن ومرة بعد بلانم الرسول القاضي.

 

 .24المرجع نفسه،    -1
 .37المرجع نفسه،    -2
 .29ن ر يوس  آمنة    السرد،  ي  -3
 السعاف  إبراهيم، تطور الرواية العربية في بلاد الشام  -4
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ــاس بالموت وبالغمو    لم ــاس بالخطر وإحســـ يكن كابوس منام ولكل كان كابوس يق ة وهذا أســـــوأ ما في الأمر إحســـ

يَةُ  ومن ثم ف ــارد لرجية العالم التي هي مجموعة من الأفكار والآراء ووجهات    البِنـْ ــفة الســــ ــردية هي التي تعبر عن فلســــ الســــ

 .  1الن ر المعاشة للشكل ومكوناته

اسـتعمالها هي السـرد بضـمير الغائب وهي التي يعكس من خلالها الكاتب وجهة الن ر. وقد حر    فالتقنية التي يكثر

الكوني على إتبام هذه التقنية، ن را لما   المؤل  لهذا الأســـــــــــــلوب ومن ثم يكون الراوي في هذا النوم من الســـــــــــــرد هو 

ب تكتفي بصـــوت الراوي العام بكل  المحيا بكل ما  ري مســـتعينا بأصـــوات بعض الشـــخصـــيات فالرواية بضـــمير الغائ

 .2شيء بواسطة الصوت المتداخل

لا ككن أن يتم أي عمل روائي دون وجود شــــخصــــيات فرواية الورم نجد أن هناك بلاث شــــخصــــيات ككن أن نطلق  

 عليها شخصيات نامية.

زيارات إلى حاكم الواحة ولكل آسـاناي لأور الرواية وحاكم الواحة بشـخصـية رسـول الزعيم الذي قام بثلاث الرئيسـية:

 زيارة نما خا  بها.

 الزيارة الأولى: شخصية الواهب المتدخل.

 شخصية المرعب المهدد.

 شخصية يتعر  للسجن والإعدام.

 قد تتحول هده الشخصية من شخصية تطاول عنان السماء إلى أخرى بائسة حزينة تتلمس الأر .

 كذلك الشخصيات السطحية:  

ــاحر:   ــفة. الذي حاو الســـــــ ل خلع   وكذلك    الكاهن وآمازالوايزير حكماء الواحة، توقفت أدوارهم عند هذه الصــــــــــ

وهذه الشــخصــيات ليســت شــخصــيات إ ابية بل يقفون جامدون ليتلقوا الأحداث كما   ، لكن مع ذلك فإن رجية 

 

 .81الكوني إبراهيم، الورم،    -1
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ة الورم شـــــــخصـــــــية الكاتب لا تصـــــــل إلا من خلالهم، كذلك تتســـــــم الشـــــــخصـــــــيات باعتبارها الوظيفة ومن أمثلها رواي

 آساناي التي احتلت عيع صفحات الرواية. وقد اعتني الكوني برسم شخصياته وفقا لأدوارها.

 الفضاء المكاني:   -

يعد المكان من العناصـــــــــــــر المهمة والرئيســـــــــــــية التي تســـــــــــــاعد على إعطاء الرواية بعدها الواقعي ويزيدها أيية أنه لا بد 

 لأحداث الرواية أن تقع في مكان مع .

 .1أي أن المكان له علاقة إ ابية بالشخو  وله علاقة أيضا بالرجية التي  ول الكاتب إيصالها

وتخصـص الكوني في رواية الصـحراء بتوظي  الأمكنة الحقول، الطرق، السـاحات والأسـواق هذه الأمكنة التي يغلب    

ومن ثم فهذه الأمكنة التي كان يدور فيها   عليها الجو الأسـطوري بيت آسـاناي، السـجن، دار القضـاء، وزريبة الأغنام،

 المشهد الحواري الذي أخذ حيزا كبيرا من الرواية.  

فالفضاء المكاني تجلية وحضوره كان وخلاصة القول استطام الروائي الليبي تسليا الضوء على البناء الفني لرواية الورم،  

 ية نضجا فنيا متميزا أيها: وقد تناولت هذه الدراسة العديد من التقنيات التي منحت الروا

ــع التي تناســـــــب الرواية   ــاســـــ ــاء الشـــــ ــيطرة الأمكنة المفتوحة ذات الفضـــــ ــاء المكاني الذي أظهر ســـــ الجانب الزمني والفضـــــ

 الصحراوية.

 رواية البئر:  .3

ا في اهتم إبراهيم الكوني بعنصــــــــــر المكان في رواية البئر، وكشــــــــــ  الدلالات الخفية وأنوام المكان والوظائ  التي تؤديه

 النص الروائي.

ليس المكان في رواية البئر مجموعة من مساحات جغرافية لأددة بل شغلت مساحات مكانية عة من وظائ  تتجلى  

من خلالها تحديد أبعاد الحياة الصــحراوية المتعددة ارتباط الإنســان بالمكان هو أقوى ارتباط ســواء كان م وى الإنســان  

 

 .524،  1976-1870ر الرواية العربية الحديثة في بلاد الشام، السعاف ، إبراهيم، تطو   -1
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( وصـ  إبراهيم الكوني 91:  1997)الأسـود   1لالة واحدة في ارتباط البشـر بالمكان بيتا بسـيطا أو مبل عملاقا، فالد 

 المكان الصحراوي وصفا جغرافيا عتيقا.

حيـــث حــدده باسمــه وموقعـــه في الروايــة لــذا ازدحمــت الروايــة بأسمــاء الأمكنـــة المختلفـــة منهـــا: وادي غــات، العوينـــات 

اية أمكنة واقعية ليســــــــت ويية لأنه عرف من ســــــــيرة الكاتب أن ما غدامس، واحة فزان هذه الأمكنة التي قدمتها الرو 

كتبه حول هذه الأمكنة و وصـفها هو حصـيلة ما خيره وراءه في ا تمع الصـحراوي الطوارقي كما يشـير هذا الأمر إلى 

 وظيفة المكان التوبيقية.  

مجموعة من المواصــــفات والتفاصــــيل المكثفة كما اســــتطام الكاتب أن يقدم لنا صــــورة دقيقة من الصــــحراء عبر حشــــد 

 لإبهام القارئ بواقعية المكان.

فلكي يصـــــــور لنا الكاتب هذا الجانب المكاني بوصـــــــ  الســـــــراب الصـــــــحراوي لأن هذه ال اهرة الفيزيائية هي الأكثر 

 ي.شهرة وانتشارا والأكثر شهرة على استلاب المشاهد وانتزاعه من نفسه وعالمه الواقعي إلى عالم وي

ظاهرة طبيعية كمسـطحات ماء تلصـق بالأر  عن بعد تنشـ  عن انكسـار الضـوء في طبقات الجو    اشـتداد، الحرائق  

ــحراء )مختار ( اســــــــتثمر إبراهيم الكوني هذه ال اهرة في الرواية لتحدث إيهاما في ع  الرائي    2وتكثر خاصــــــــة في الصــــــ

اية البئر لصـــــنع عوالم صـــــحراوية ليســـــت موجودة في الحقيقة »بدأت  والمتلقي إذ يتضـــــافر الإيهام الفيزيائي المكاني في رو 

ــفح نحو الواحة ح  تلك اللح ة في  ــلة الجبال المحيطة  تتحرك  ومن  بعيد تتحرك وتتدحرل غير الســـــ ــفو  ســـــــلســـــ ســـــ

ــعر أنــه في عــالم الحقيقــة لأي الــدين      3ســــــــــــــكون الموت« الكوني                 بموجــب وظيفــة المكــان الإيهــاميــة  عــل القــارئ يشــــــــــــ

 كي ي ن القارئ أن ما يتعرف عليه في الرواية هو مكان قائم فعلا ولكن هذا العالم خيال.

 

 

 ، القاهرة، الهيءة المصرية العامة.1، السرد السيميائي خطابات الحكى تشكيلات المكان، مراوغات الزمني، ط1991الأسود فاضل   -1
 والتوزيع.، القاهرة، عالم الكتب للنشر 1عمر أحمد مختار  معجم اللغة المعاصرة، ط  -2
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 الفضاء والمتخيل المكاني في روايات إبراهيم الكونيالثاني                                             الفصل  

 
 

46 

 أنواع المكان في رواية البئر:   .3.1

 :  المكان اللامتناهي -

يدل اللامتناهيعلى ما لا حدود لهع أي لا عدم وجود نهاية لشــيء ماع ويطلق لهذا النوم من المكان دور بارز، وككن 

 تتجلى دلالته من زوايا مختلفة لأنه ينقسم في الوقت إلى أمكنة صغيرة ترتبا بطبيعة ذلك المكان اللامتناهي.أن  

حيث تعتبر الصـــــــــحراء مكانا لا متناهيا، فيكون المكان اللامتناهي بصـــــــــفة عامة خاليا من الناس كالصـــــــــحراء، وهذه  

 الأماكن لا كلكها أحد.

الصــحراوي التي ميزت رواياته عن غيرها والتي تناولت الصــحراء بالعودة إلى الماضــي   اهتم إبراهيم الكوني بعنصــر المكان 

 السحيق. حيث استمد إبراهيم الكوني عوالمه الروائية من البيئة المحلية.

 .1...(2002المكونات: عاد القبائل وتقاليدهم ومعتقداتهم )وتار 

الشــــكلي، الألي ، المضــــاد، الذكراتي، الاتصــــال، الحربي، العالمي(    يحتوي هذا المكان اللامتناهي في رواية البئر )المكان 

 وأصبحت هذه الأمكنة ممثلات سيسمولوجية تتراو  أنواعها: ب  الرمز، المؤشر، الأيقونة.

 المكان الشكلي: •

  معــاديا هو مكــان يحمــل في آن واحــد دلالات مختلفــة إذ لا ككن أن يتراو  ب  أنوام المكــان المتعــددة فيكون أليفــا و 

العلامة     ومكان الاتصال والانفصال في نفس الوقت. يعد البئر أهم مكان ركز إبراهيم الكوني عليه المثل السيمولوجي

الأكثر بروزا في تشـكيل المكان الصـحراوي في الرواية وهي المنفذ والممول الأبرز لاسـتمرارية حياة أهلها بسـبب علاقتها  

 4« الحج الآية أنزل من الســـماء ماء فتصـــب  الأر  نضـــرة أن الله لطيف خبيرأن اللهبالماء والخصــــوبة  ألم ح »  

ففي الن رة الأولى تحول البئر إلى علامة رمزية ليفتر  القارئ عثور عاعة ما على بئر في الصـــــــــحراء.فيدركون أن البئر  

 دليل على وجود الماء الذي لا يزال موجود أو غير موجود.

 

 ، توظي  التراث في الرواية العربية، دمشق، منشورات اتحاد الكتاب العرب.2002وتار، لأمد ريا ،   -1
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 المكان الأليف:  •

ترتبا كينونة بالإنســــان ارتباطا عميقا بالأمكنة الأليفة لأن المكان الألي  كتلك جاذبية تشــــد الإنســــان إليه، للمكان  

 حضور قوي في رواية البئر منها: 

التي البيت: للبيت حضـور واسـع في الأعمال الأدبية، لا يصـفه  الروائيون هندسـيا إنما يحاولون الكشـ  عن العلاقات 

تربطه بساكنيه، سواء على الصعيد النفسي والسياسي والاجتماعي. لأن البيت يرتبا ببداية حياة الإنسان حيث ولد  

ــ  فيه إذ يشـــكل البيت أحد الأمكنة المهمة في رواية البئر. والبيوت في هذه الرواية لأتلات  في هذا المكان الألي  ونشـ

صــــفحات الرواية الأولى، أما الأطفال فكانوا أول من لج  إلى البيوت هربا  ســــيســــمولوجية ترمز إلى الألفة والحماية منذ 

يصــــفها الكاتب كطاقة من الخيم المصــــنوعة من الوبر والصــــوف تنتشــــر بيوت القيدلة...   1من الشــــيخ غومالي الكوني 

 2وهي خليا من الخيم المنسوجة من وبر الجمال أو الماعز ومن سع  النخيل «

ــيله، بل اكترث بوصـــــ  حركات أهله وما أنتجته بيتغوما • : لم يهتم الكاتب بوصـــــ  بيت غوما وتقديم تفاصـــ

دل على الاســـتقرار والراحة » اســـتلقي على فراش الكليم لأاولا أن يســـتســـلم للنوم...«  مخيلتهم. هذا البيت ي

 ، هو مكان للعيط يخلد إليه غوما بعد العودة من مجلس الشيوخ.3

ــلوبة ببيت تتحقق في  بيت باتا: • ــعادة المســـــــــ تميز هذا الكتاب بألفة طاغية بدأت فيه الحميمية المفقودة والســـــــــ

ــ ــاءات الأحلام، حيث أصـــــ ــلة بالمكان وتكاد تكون جزءا منه لا فضـــــ بح مكانا عامرا بالإ ابية» فالمرأة متصـــــ

 أما شان الذي فقد كل حياته اعتبر هذا المكان ملج  مناسبا لإسقاطه.4تنفصل عنه ولا عن ذاكرة الراوي«  

 

 ، ليبيا تاسيلي للنشر والإعلام.2، البئر، ط1991الكوني إبراهيم،   -1
 .45المصدر نفسه    -2
 ر نفسه   .المصد  -3
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ــتان: • ــية تبدو ملامح البيت أليفة و حميمية »عاد إلى بيت آماســـــ ــحنات نفســـــــ  حمل الكاتب هذا المكان شـــــــ

 1البيت فوجد أمه... قد وضعت الوعاء فوق الجمر وبدأت في تحضير الشاي«

قد يصـــــبح المكان الألي  مكانا غير ألي ، وتطمس دلالته المعهودة بل يكتســـــب دلالات   المكان المضــــاد: •

ــاحب البيت  ــاكن وصــــــ ــغا على ســــــ ــبب هذا إلى المؤبرات الخارجية التي تضــــــ     تخال  دلالاته المدونة ويعد ســــــ

ــلـة الحميميـة بالآخر تؤدي إلى الزعزعـة، بحـث يتحول المكـان إلى مكـان  ولعـل الم ؤبرات الخـارجيـة وفقـدان الصــــــــــــ

ــاد. حث الكوني هذه الحركة في روايته من خلال زارا والأحداث الخارجية فيه، حيث انتزم الكاتب هذا  مضــــ

ــة تقوم بينها علاقات شــــــبيهة    المكان من دلالته الم لوفة. قد عرف المكان بأنه مجموعة من الأشــــــياء المتجانســــ

بالعلاقات الم لوفة خارل النص فإن الصـــــــفة الضـــــــدية للمكان تبدأ بالحضـــــــور حينما تبدأ صـــــــفة الانســـــــجام  

 .2بالأقوال

يعتبر مكانا تســــتحضــــره الشــــخصــــية الروائية بواســــطة الذاكرة، ولولا الذاكرة لما وجد المكان   المكان الذكراتي: •

ــلة وبيقة ب   الذكراتي، لأن الذاكرة هي وعاء  يحمل في داخلها المكان الذكراتي، فهي عامل إ اده فهناك صـــــــ

المكان والذاكرة المكان »لأطة تطوى عليه كثافة وجدانية وترميز عاطفي عال بوصـــــــفها مرتكزا أصـــــــيلا ترعاه 

 الذاكرة رعاية خاصة« عبيد .

ان ذاكراتي »ويحمل المكان الذاكرتي  تعد واحة فنزان مكانا ذكراتيا تستحضره ذاكرة غوما إذن هذا المكان مك

 .3سمة أصلية لها جذور عميقة في الوجدان الإنساني وهو يحمل تاريخ الإنسان«

يود الإنســــان الاتصــــال والاحتكاك مع بني جلدته، قد بســــبب المكان التواصــــل مع الآخرين  مكان اتصـــال: •

ل المكــان، والمكــان الــذي كثــل البعــد تحكي روايــة البئر حكــايــة الاتصــــــــــــــــال والاقتراب ب  الحبيب  من خلا

 

 دمشق . 3، دراسات نقدية في الخطاب السردي العربي، ط2015سلمان سرحان جفات ،  -1
 ، العلامة الشعرية القصيدة الجديدة قراءات في دراسات 2009عبيد لأمد صابر،   -2
 ، عمان، دار رضوان للنشر والتوزيع.1،  عاليات المكان في الشعر العباسي، ط2003زعيتر حمادة تركي،   -3
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السـيميائي هو التقاء آماسـتان وحبيبته تارات.حيث كرس الكاتب اهتمامه على سـيميائياتها ضـاربا الفتح عن 

بواقي جوانب الوادي هنا وظ  إبراهيم الكوني تقنية رجية المكان المشـهدية، وهذه الرجية تركز على الأحداث 

ــهـد مع  والغو  في   البـارزة والمهتمـة في مكـان مـا جـاعلـة منـه مركزا وبؤرة. إذ يلجـ  الراوي إلى اختيـار مشــــــــــــ

 .1دلالته حيث لا يعبر عنه كله بل جزء منه

اسـتعان إبراهيم الكوني بعناصـر الصـحراء التاريخية، كي يثري قدرته الدلاليةفي تصـوير أحداث  المكان الحربي:  •

المعرفة التي اندلعت ب  جيوش الصـحراء وجيوش فرنسـا، فرصـة فعاليات جيط الصـحراء وجيط فرنسـا بدقة. 

ــير 2ت عاد غوما يتمشــــى ثم يتوق  وراقب تحرك المقاتل  ثم أعلن ســــوف يهاجم أول هجوم ..في غا . ويشــ

ــا) المعركة قد انتهت.. تهامس الرجال ..لقد أســـــرنا..  ــار أهل الصـــــحراء على جيوش فرنســـ الكاتب إلى انتصـــ

 ( .3مائة وعشرين فرنسيا

 النتائج:  -

جعل إبراهيم الكوني المكان مرآة ســــــــيميائية، تعبر عن كل ما يدور في خلجات الشــــــــخصــــــــيات الروائية اتجاه  -

 رين من خوف واضطراب.المكان نفسه، إلا نحو الآخ

العلامة الســـــــيميائية: الرمز، المؤشـــــــر، الأيقونة، كما تراوحت أنوام المكان في رواية البئر ب  الأصـــــــناف التالية  -

ــال، المكان العالي، المكان الشـــكلي، المكان الذكراتي، المكان   المكان اللالأدود، المكان الألي ، مكان الاتصـ

 الحربي.

 

 

 

 ، عمان دار مجدلاوي للنشر والتوزيع.1البدراني لأمد جواد حبيب والطائي، شعرية المكان في قصص ما بعد الحدابة سكان نموذجا، ط  -1
 ليبيا تاسيلي للنشر والإعلام. 2، البئر، ط1991الكوني إبراهيم،   -2
 المصدر نفسه،   -3
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 رمزية الصحراء في روايات إبراهيم الكوني: الثاني :المبحث  

لقد تحدث إبراهيم الكوني في رواياته عن العناصـــــــــــر الأســـــــــــاســـــــــــية المكونة للصـــــــــــحراء الطوارقية، العربية، وكانت أكثر 

، ولذلك كان الصـــــحراء مســـــاحة كبرى في أعماله الأدبية، ومن أهم العناصـــــر المكونة 1موضـــــوعاته تدور في الصـــــحراء

اء الحيوانات والنبتات والتضــاريس وعيع العوامل الطبيعية الصــحراوية وتحدث ر إبراهيم الكونير عن الحيوانات  للصــحر 

ومنهـا: المهري، الجمـل، الغزال، الغنم، المـاعز، الودان، الحمـار، الكلـب، الثعلـب، الثعبـان، الضـــــــــــــــب، القنفـد، الجراد،  

 .2العقرب والخنفس

 .3نخيل، الرثم السدرة والآكالسيا والأبل، وثمرة الترفاس بالإضافة إلى الأعشابوأما النباتات فمنها: أشجار ال

ــاطير حدوديـا   ــع المقـام هنـا لكي نعر  عيع رإبدام إبراهيم الكونير في تقـديم تلـك المخلوقات كرموز وأســــــــــــ لا يتســــــــــــ

 .الكونير .الفيزيقية، ولذلك نكتفي ببعض الأمثال نقدمها باختصار كما يطرحها الروائي رإبراهيم  

 : وبداوة الطوارق والحيوان الصحراوي  والتقاليد  المطلب الأول: العادات

 العادات والتقليد : .1

من المعروف أن الن ام الاجتماعي عند سكان الصحراء ن ام ذكوري، لكن الأم لها دور بارز في تنشئة الأبناء وتقرير 

، وتقاليد إعداد الشـــاي الصـــيني 4باســـتمرار، كما أنه يصـــور لنا عادات الغزومصـــيرهم وإبراهيم الكوني يركز على ذلك 

واللثام ومكانة الشــعر في الأمســيات ب  العشــاق، بالإضــافة إلى تفســير الأحلام، الملابس، الزوال الطلاق،  5الأخضــر

الم رإبراهيم الكونير وتدعوا إلى  الخرافات، الم اهر الوبنية، الأعراس والتقاليد الدينية الإســـــــــــلامية، هذه النقاط تكون ع

 .6حياة الطوارق، حيث نجد حضارة أخرى مختلفة عن حضارتنا

 

1-  ar ikipedia.org  توبيق الصحراء من أعمال الكوني. 19/02/2018إبراهيم الكوني 
 .53-51-37-27-23-14إبراهيم الكوني ، البئر،     -2
 .154-149-1123ني البحث عن المكان الضائع  إبراهيم الكو   -3
 .96نوبوأكينوتوهار، العرب وجهة ن ر يابانية،    -4
 ..25-15-18-20-21إبراهيم الكوني ،الئبر،    -5
 . 96ويراجع: توبوأكينوتوهارا، العرب وجهة الن ر يابانية،   195-66إبراهيم الكوني ، البئر،     -6
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 بداوة الطوارق .2

البدو لا يتبعون لأي ســلطة ســوى ســلطة الصــحراء نفســها، أي ســلطة الله، وأولئك البدو الذين يقبلون تلك الســلطة  

 اورون الموت، فهم في حالة معركة دائمة للحفاظ  متحدون مع الكون نفسـه، البدو وجود هامشـي على تقوم الحياة، 

على حياتهم. البدو ينتقلون بحثا عن العشـــــــب والماء اللذين يضـــــــمنان للهم الحياة، أن البدو يحررون أنفســـــــهم من كل 

ــيطة إلا أنهم يعتبرونها مكتملة، لا تحتال إلى أي تغيير، إذا اعتبرنا حياة   شـــــــــــــيء، ماعدا الطبيعة ورغم أن حياتهم بســـــــــــ

 .  1البدو موضة قدكة، فإننا لا نستطيع أن نحقق الإجابة، فلنقل إنها حياة أصلية وحقيقية

ــيق بالحياة، ومن أجل هذا  ــارتهم يتميزون بإبعاد كل ما يؤدي إلى الضـــ لقد علمتنا التجربة في البادية أن البدو في حضـــ

ــتقرين فإنهم لا يحاولون تغيير  ــيق بالحياة، أما غير المســـــــ ــتقرون في ابتكار أدوات تبعد عنهم الضـــــــ ــتمر المســـــــ الهدف اســـــــ

لقد وق  الإنســان منذ القديم أمام هذا المفترق...أن المســتقرين    أســاليب حياتهم، وهم يتحملون ضــيق الحياة بالصــبر،

أغلبية ســـاحقة، قوية، تســـيطر على العالم ولكن الغيوم بدأت تتكاب  أمامها. ربما كان اتجاه المســـتقرين يقود إلى نهاية 

ــتقرين أ ــتطيع نحن المســ ــبع، فربما قاد ترى هل نســ ــتمر التقديم بأنهم لا يعرف الشــ ن يتابع طريقنا إلى  مســــدودة، وإذا اســ

 .2النهاية. دون أن نعترف بفشلنا لأننا سخرنا الطبيعة رغما عنها لرغباتنا وأغراضنا

ــتقر، والبـدوي يقول    ــود ببيـت المســــــــــــ الرو     3إن البـدوي يرى البيـت مقبرة، لمن يريـد أن يحيـا حيـاة حقيقيـة، والمقصــــــــــــ

ــتمرار ــه باسـ ــليم، لا يوجد إلا تحت الخيمة، وهو كيز نفسـ ــتقرين وقد يســـخر البدوي من أهل المدن، وربما    السـ عن المسـ

كانت تلك الســخرية نوعا من تشــجيع النفس على تحمل ذلك الشــقاء من الحياة، المســتقرون لا يفهمون حياة البدو 

 على حقيقتها، وهم بدورهم يسخرون من البدو إن الطوارق يرتحلون والمنتقلون يكونون أقوياء، يقول.

 

 

 .99،144المرجع نفسه،    -1
 .99ويراجع: توبوأكينوتوهارا، العرب وجهة الن ر يابانية،  149راهيم الكوني ، البحث عن المكان الضائع،  إب  -2
 .99المرجع نفسه،    -3
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 الحيوان الصحراوي:  .3

ــاس من الرموز المكونة لطبيعة الصـــــحراء في  حيوانات الصـــــحراء ترددت كثيرا في أعمال رإبراهيم الكونير وهي رمز أســـ

 أعمال رإبراهيم الكونير ومن الحيوانات الرمزية ذات الدلالة البارزة في الحياة الصحراوية نذكر ما يأتي:  

ــلطان ال  - أ ــيد الصـــحراء، هو سـ ــه  الضـــب: هو سـ لمات أكلته الغيرة، لأن مخلوقا من ماء وط  ينافسـ

في البهاء، وهذا المخلوق هو أقدم للطوارق لذلك قرر ســـــــــــلطان ال لمات أن يوقع به، ف رســـــــــــل له 

ــعلاة قادته إلى مخالفة التعاليم المقدســـــة، أعلم يا ولدي، أن الماء مقدس، والوادي الذي تراه هو  الســـ

كبرى كلها، ويل لمن تجرأ واغتســـــــــــل في مائه مزبور في حجارة  آخر نهر جار على وجه الصـــــــــــحراء ال

الأول  أن من يدنس الماء المقدس سـيصـبح ضـباء جزاء له، فهل ترديا ولدي أن تتحول إلى حية أو 

خنفس أو ضبع إذن جد الطوارق سيد الصحراء وقع في قلب الماء، وهو يحاول أن يلحق بالحورية 

 ، بعد أن اجتازت النهر وهكذا تحول إلى ضـب تزلزلت الصـحراء  التي رآها تغمره بعينها من الشـاط 

ــباء، تلاشـــــى النهر وتصـــــاعدت أبخرة الماء في الغيب. لقد بدأ التحول ووجد   بغضـــــب ســـــلطان الضـــ

نفســـــــه يزح  على يديه وركبتيه ولكنه بالحجر وحده اســـــــتطام أن ينزل هزكة بالزمن، فهو لا كوت 

 .1ن كوتح  ينزف دما غزيرا فإذا لم ينزف ل

ــحرة لا يســــــــــــتعملون غير لحمه خاصــــــــــــة في شــــــــــــؤون الحب   ح  لو قطعته أل  قطعة، وكبار الســــــــــ

لأنه     واستدرال النساء إلى العشق، وفي ذلك كله يتحمل البقاء في قبره دهرا، ويبقى على قيد الحياة

الكونير   ، هذه صــورة مكثفة للضــب كما يقدمه لنا رإبراهيم2خالد  مع حكماء القبيلة على ذلك

ــبر والثبات حقق الخلود، أن الضــــــــــب هنا  ــطوريا من يأكل من لحمه يقاوم الزمن، بالصــــــــ مخلوقا أســــــــ

يذكرنا بمفهوم الخطيئة في الديانات الســـــماوية. ولكنه يســـــتقل عنها بســـــيرته الخاصـــــة وتاريخه الخا  

 

 .41إبراهيم الكوني، البئر،    -1
 .99نوبوأكينوتوهارا، العرب وجهة ن ر يابانية،    -2
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ــحراء يصـــــبح جزءا من نســـــيج العالم الواقع الأســـــطوري في الصـــــح راء والضـــــب أكثر موجودات الصـــ

الإفريقية حســب قصــص وروايات رإبراهيم الكونير هنا نجد نادرا ما جحده في مكان آخر الحيوان،  

وقد تحرر من موقعه الدوني في ســـــــــــــلم قيم بني البشـــــــــــــر، ف صـــــــــــــبح هو الودان وغيرها في مرئية عالية 

 .1والسلوك والغايات

لكبيرين وقدرته على التســـــــلق  الودان: الودان هو حيوان صـــــــحراوي أو هو كبط الجبل يتميز بقرنيه ا - ب

 .2والتحمل وجنس الودان أبح نادرا في الصحراء الليبية، وهو على وشك الانقرا 

ــوره في  ــطورية في أعمال رإبراهيم الكونير حيث يصـــ ــية رمزية أســـ ــي شـــــخصـــ إن حيوان الودان يكتســـ

المنب  وهو موجود في لح ة رواياته إلى مخزن للأســـرار والغيب وحكمة الأجداد إنه كثل دور الرســـول 

 مواجهة الصحراوي لقدره الفاصل رالودانر في روايات رإبراهيم الكونير.

 الفضاء والت ربة الإبداعية في روايات إبراهيم الكوني: المطلب الثاني :

انتبهت الدراسـات النقدية وتحليل الخطاب الأدبي في السـنوات الأخيرة إلى أيية الفضـاء الروائي باعتباره واقعا لأاديا    

ــاء قابل للإدراك، موضــــــــوعي، متغير معا   ــياء، فهو فضــــــ في معناه العام، وبنية من العلاقات تربا ب  الكائنات والأشــــــ

ــيته على ما ــقا خاصــــــ ــري يســــــ ــنيفه حســــــــب ميوله ورغبته  وبالتالي كل كائن بشــــــ يحيطه، بل يعمل على تحديده وتصــــــ

  ومنفعته، وهذا ما يســـــهم في خلق نوم من الفضـــــاء الاجتماعي، وتبدو هذه ال اهرة أكثر تعقيدا في العملية الإبداعية

 إذ أن هذه الن رة تتحول إلى رجية خاصة للعالم ووجهة ن ر متميزة بأعاد فكرية وفلسفية وإنسانية عميقة.

ــح بفكر المؤل  وإيديولوجيته  و  ــاء الروائي من طرف القار، هو إدراك التجربة ذاتية جديدة تتضـ في الجملة، إدراك الفضـ

ــتعماري  ــتعارة عي واقع اسـ ــبة لإبراهيم الكوني يعتبرها اسـ ــتعمارية لكل مؤل ، الصـــحراء بالنسـ انطلاقا من الواقعية الاسـ

 

 .92العرب وجهة ن ر يابانية،  نوبوأكينوتوهارا،   -1
2-  revoes-uni-ourgla dz الطوطمية في روايات إبراهيم الكوني، حيوان الودان.نموذجا شـــــــــــــري  موســـــــــــــى عبد القادر، جامعة تلمســـــــــــــان الجزائر

09/2015. 
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مع، وتعتبر هذه التجربة عاملا حاسما في الشـــــــعور بالحميمية تجاه   وأنطولوجي يعبر عن م ســـــــاة الحياة وم ســـــــاة الوجود

ــكنـه ح  بعـد أن يهجره، لا ينطلق هـذا على الـمدركـات   بعض الأمـاكن أو الكراهيـة تجـاه أخرى ومـا الوطن الـذي يســــــــــــ

 .   1المباشرة فقا، بل ينتقل إلى ا ردات والمكتوبات الحسية والأمل

ة، وهذا ما ينطبق بصــــــــــورة واضــــــــــحة على صــــــــــحراء رإبراهيم الكونير التي هجرها في والخوف، الرجاء، الحب والكراهي

 طفولته ولكنها انتقلت معه إلى منفاه الاختياري في آسيا وأوروبا.

ــية الجغرافية والقومية أو العرقية   ــاء بالعملية الإبداعية، ليس موجود انتماء للدلالة على الخصـــــوصـــ ومن ثمة فعلاقة الفضـــ

تتعدى ذلك لتصــبح رجية فنية، تتصــل  وهر العمل الإبداعي الحقيقي الذي يصــل إلى العالمية، ويتجاوز  والثقافية، بل  

ــر قول:رإبراهيم الكونير: صــــــــــــــحرائي وطن     إطـار التجربـة الـذاتيـة والمحليـة، إلى الإطـار الفكري والفني، وهـذا مـا يفســــــــــــ

ــتعارة ــتوى من التمث 2صـــحرائي اسـ ــول إلى هذا المسـ ــنع التميز في النص الأدبي والقدرة على الوصـ يل الفني، هي التي تصـ

الذي يبدو فيه مكون الفضـــــــاء عنصـــــــرا فاعلا لما يتوفر عليه من أيية كبرى في تأطير المادة الحكائية وتن يم الأحداث 

 .3والحوافز وكذلك بنيته الخاصة والعلاقة التي يقيمها مع الشخصيات والآخر منه والرجى

ارلمكانر واســــعا رحبا في روايات رإبراهيم الكونير وخاصــــة في رواية را وسر حيث حجر  وهكذا كان رالفضــــاءر أو 

رالمكانر النصــيب الأوفر منها، ويرى ربلســم لأمد الشــيبانير أن أول مقاربة مكانية هامة لنص روائي ليبي هي مقاربة  

إبراهيم الفقيه، إذ حاول الناقد إعطاء الناقد رسمر روحي الفيصـلرالتي دارت حول رواية رحقول الرمادر للكاتب أحمد 

وصـــ  للمكان، وتقديم وصـــ  لحركة الشـــخصـــيات فيه وكان تأمله دقيقا ووصـــفه واضـــحا للطريق الرابا ب  طرابلس 

 .4وقرية قرن الغزال

 

 .28الفضاء وبنيته في النص النقدي والروائي، رباعية الخسوف لإبراهيم الكوني نموذجا،    -1
 .5إبراهيم الكوني، صحراء كبرى،    -2
 .20،  2009 2بحواري، بنية الشكل الروائي، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء المغرب، طحسن   -3
 .93بلسم لأمد الشيباني، الفضاء وبنيته في النص النقدي والروائي، رباعية الخسوف لإبراهيم الكوني نموذجا،    -4
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اءاته  ومادمنا في الفضـاء والتجربة الإبداعية في روايات رإبراهيم الكونير ينبغي أن تختار ونعر  للمتلقي بغضـا من فضـ

 التي وردت في أعماله الروائية.

ــميات مختلفة، فهناك المدخل، وجوار المدخل وهناك العتبة والباب وباب المكتب  ــاء مســـــــ ــاء المدخل: لهذا الفضـــــــ فضـــــــ

يختص هذا الفضـــــاء بالترحيب بالضـــــيوف  1وقدام الباب ووراء الباب وأمام الباب وأمام العتبة وأمام بعض الفضـــــاءات

ــة المرأة لخض الحليب فيه، كما  وتوديعهم، ثم يبدو   ــه باحتواء القرية التي تعلق في الأعواد به كما ت هر ممارســ ــاصــ اختصــ

نراه فضــــــــاء الجلوس ويكتســــــــب الجلوس فيه قيمة رفيعة عندما تتم به ممارســــــــة بعض الطقوس الدينية، وهذا ما بدا مع  

  لقراءة القرآن وبعض التســـابيح الصـــباحية الشـــيخ رغومار الذي مارس به التيمم لأداء الصـــلاة، كما كان يتخذه فضـــاء

ــتلقاء وبخلاف كل هذا ينص المدخل على تقديم   2مع التمتع بولادة الضـــوء على قســـم التلال الرملية، وهو فضـــاء الاسـ

وظيفة أخرى تتمثل في كشـــــ  حقيقة الشـــــخصـــــيات وتعريتهم من خلال ما ككن أن يطلق عليه رشـــــق البابر وهي 

لا ب  فضـــــائي الداخل والخارل، وقد التصـــــق هذا الدور بشـــــخصـــــية ر فضـــــل اللهر الذي كان  وظيفة لا ككن أن تقع إ

معروفا بعادة التلصــــص من وراء الأبواب وكشــــ  الســــلوك المخفي للشــــخصــــيات ح  أطلق عليه الراوي صــــفة العليم  

 .3بأسرار الواحة

 الترفا :  

 شروط الإببات، ومنها التربة المناسبة ووفرة الماء.نوم من الفطريات ينمو عادة في الصحراء، إذ توفرت له 

الذي تهبه الســــماء، والترفاس ثمار دفينة، لها صــــفات الكنز، لا يق  عليها إلا الخبراء من أهل الصــــحراء، هذه الثمار 

لثمار التي إنها معرفة الشـــيخ رغومار با  4التي يقول عنها الشـــيخ رغومار  » لا أعرف ثمارا فنية في الأر  غير الترفاس«

تنمو في باطن الأر ، وهي الترفاس فقا، وقد يكون الشــيخ رغومار صــادقا في تصــريحه لأنه مرتبا بأرضــه ارتباطا لا 

 

 .142المرجع نفسه،    -1
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ــبيل التمثيل ثمار البطاطا والجزر واللفت  ــبيهة بالترفاس، ومنها على ســ يســــمح له بمعرفة الأوطان التي تنبت فيها ثمار شــ

 ثير.والفول السوداني ومثل هذه الثمار ك

إن هيئة الترفاس وهي تحت الأر  المشـــــــــــــققة، وك نها تطل على الإنســـــــــــــان من تحت التراب تدعو إلى الت مل والحيرة   

لذلك يراه الإنســان الأجنبي عن الصــحراء شــيئا أســطوريا خارقا يدل على هوية المكان، ويؤكد خصــوصــيته، فالصــحراء 

ه ينفتح الفضــــــــاء الصــــــــحراوي على عوالم أخرى، إلى أن  بلا ترفاس تفقد ســــــــرها وكنهها، وبإدراك نكهة الترفاس ومذاق

تســــبح الشــــخصــــية فيها وتذوب في فضــــائها، وهذا ما أ ره مذاق الترفاس في »ركونســــار فما أن ذاقها ابن الروم ح  

طار عقله وردد في خشـــــــوم: رهذه نبتة أســـــــطوريةر ثم وق  ورقص على رجل واحدة. رفع يديه إلى الســـــــماء وقرأ من 

ك نه يبتهل إلى الله كل من ذهب إلى ليبيا، وذاق طعم راللوتسر ينســـــــــــــى أهله ووطنه، ويقيم هناك إلى رالأوديســـــــــــــةر  

 .2ويواصل كونسا ويقول »هو ميروس تذكرت لأن أن اللونس الخرافي لا يوجد إلا في هذه البلاد« 1الأبد«

الغزال، فنســــــــي وطنه وتنكر   ويقول أيضــــــــا »لا شــــــــك أن جدي مدفون في مكان ما هنا ســــــــحره اللونس، وأغراه لحم

.فإذا كان للترفاس طعم لذيذ وللحم الغزال مذاق ينســــي الأهل والأوطان عند ســــكان والأعراب، فكذلك يكون 3له«

 لأعماق الصحراء سر مجهول لا تفسره أحيانا إلا الأساطير في قبائل الصحراء.

 أش ار السرو: 

اء لتوفير الوظيفة الحماية ح  يكون الاختباء خلفها ملاذا من أشـجار السـرو هي فضـاء يسـتحق التنويه باعتبارها فضـ

ســـــلطة غذائية، فتتحول هذه الأشـــــجار إلى جزء من عناصـــــر الطبيعة الصـــــحراوية التي لها وظيفتها المعتبرة، إضـــــافة إلى 

س في وظيفتها الجمالية وإلى جانب هات  الوظيفت  تنطوي هذه الأشـــــــــــــجار على وظيفة أخرى هي تحقيق بث الحما

، فضــــــلا عن كشــــــ  ســــــلوكيات إلى حقائق الأمور »البارحة 4نفوس المت اهرين وكان ذلك ما فعله رعياش الدوســــــىر
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تسلق إلى بيت الحكمدار وتسلق  السور، عاقلت الشرطي، اختب ت داخل الحديقة وراء شجرة يكتن  الصورة شجرة  

ــ1الســـرو« ــيات فضـ اء للنوم، إلا أنهم لم يتجهوا إليها طلبا لمســـعى . أما قمم هذه الأشـــجار فقد اتخذتها بعض الشـــخصـ

ــرفاتهم.  ــلوكاتهم وســـــــوء تصـــــ ــام، أو نبيل بل جاجوها هارب  من مواجهة العقارب التي اقتحمتهم برد عقابي على ســـــ ســـــ

وســـــــوء تصـــــــرفاتهم، مســـــــتلذين بشـــــــهوة دنيئة وهي الاســـــــتمام بما تطرحه تلك الأشـــــــجار من  ور، وتتقدم الدلالة في 

 .2قمة السلبي ح  يكتن  الصورة إبراز مطلب الشهوة على مطلب الحمايةانحدارها نحو 

وســــــــواء أكان الدافع لذلك مطلب الشــــــــهوة أم مطلب الاحتماء فإن المطلب  يشــــــــتركان في الدلالة نفســــــــها، وترجع   

ولكن شــــخصــــيات الرواية جانب الشــــهوة على المطلب الثاني »إنهم يتســــلقون الشــــجرة لا هربا من شــــيطان العقارب،  

 .3طلبا للقرب من حبيبتهم قلة اللاقبي«

 الأح ار: 

كـل الأمـاكن في الطبيعـة لهـا دلالتهـا، ولو بنســـــــــــــــب متفـاوتـة، وح  الأحجـار في روايات رإبراهيم الكونير لهـا دلالتهـا 

ــا، لأن الارتفام في الصـــــــــحراء يبدو متميزا في الأر  المنبســـــــــطة، عن هذه الصـــــــــحراء الحالية من العمران، وه ذا أيضـــــــ

الارتفام لا يخلو من أن يكون متضـــــــــمنا لدلالته أو قائما على وظيفة معينة، فوجود كوم مصـــــــــطنع من الأحجار يعني 

وجود الإنسـانية في هذه الفلاة الخاوية، وهو مما يشـير إلى تصـور شـخصـيات تتوافق مع صـناعة الكوم الحجري، ففضـاء  

 رية في هذا المكان، أو مر من هنا.الأحجار مع ما نقشي عليها من رسوم يدل على أنوام بش

كان كوم الأحجار وسيلة مساعدة ف الصعود ل رفضل الله الدرهوبر ورأيسرر الذين كانا يستعينان به في الصعود    

ــلل إلى القســــــــم وأخفى   ــتعينا في التســــــ ــلق الجدار فهايا يبحثان في ال لمة عن كوم الأحجار الذي تعود أن يســــــ وتســــــ
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واقتر  على رأيســــرر أن يصــــعد مســــتعينا بكتفيه، قفز رأيســــرر إلى الناحية الأخرى فهوت  الأحجارع تطوم فضــــل الله  

 .1على رأسه الهرواة

ــرر وهي وظيفة الدخول إلى   ــاس في الوظيفة التي كانت منوطة ربفضــــل اللهر و رأيســ لقد كان لكوم الأحجار دور أســ

قسـم الشـرطة، ولقائهما بأصـدقائهما المقبو  عليهم، فبفضـل الكوم الحجري كان لهما ما أراد، ومن جهة أخرى كان  

ــم من لـدن أعوان   ــرطـة وظيفـة  نيـة، وهي إلقـاء القبض على لتفتيـت الكوم الحجري وإبعـاده عن جـدار القســــــــــــ الشــــــــــــ

الشـــــخصـــــ  رفضـــــل اللهر ورأيسر اللذين كانا يقتحمان قســـــم الشـــــرطة، وعليه ففضـــــاء الكوم الحجري كان معبرا ب   

فضـائ ، ويا فضـاء خارل القسـم، والآخر داخل القسـم لذلك كان لكوم الأحجار دلالة ذات أيية في رواية رإبراهيم  

 الكونير.    

 سهل:  ال

من الفضــــاءات المذكورة في رواية رإبراهيم الكونير وهو من الفضــــاءات المنخفضــــة، التي لا يســــتســــغها أهالي الصــــحراء 

فكل منخفض عندهم هو مجلية للتهلكة والتهلكة دلالة ســـــلبية كما يشـــــير إليه الراوي في قوله»نســـــيم الشـــــمال منعط 

ففي النص تنويه   2في السهل، حسنا فعلنا بالصعود إلى القمة  فوق الجبل«، أفضل من الجحيم الذي يخيم على البيوت

 بقمة الجبل، وفي الوقت نفسه تقبيح الأر  المنخفضة، ومنها الوادي فقمة الجبل منعشة، بينما ذو حيز وجحيم.

المســــــــتنقع: المســــــــتنقع من الفضــــــــاءات المنخفضــــــــة، كالوادي، وكالســــــــهل الذي يدل على القيمة الســــــــلبية في ا تمع 

صــحراوي، فهو رمز القذارة ورمز لدناءة الشــخصــية، فهذه رباتار تتخذ من المســتنقع فضــاء للســخرية والاســتهزاء من ال

، إذ هي التي أدركت »بحدســها الأنثوي أن الشــباب هام بها، فقررت أن تجرب عليه ســلطانها، وشــخره   3الشــخصــيات

د القفز حول ذلك المســــــتنقع الف يع الذي اخضــــــر لخدمتها، ولتنفيذ ذلك رأت أن تســــــخر منه قليلا، فطلبت أن يعي
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ــعادة، يبدو أن عب ته بطلبها كانت   ــاخ، وانبعثت منه الروائح الكريهة، فنفذ الفلا  طلبها بســـــــ بســـــــــبب كثافة الأوســـــــ

ــقا داخـل  ــهـد عـدة مرات، ح  خـذلتـه مهـارتـه عنـد تأديـة إحـدى الفقرات، فســــــــــــ كبيرة، فعمـد إلى تكرار هـذا المشــــــــــــ

ة رباتار التي أســقطت ذلك الشــاب الفلا  في لعبتها الدنيئة وورطته بمكرها في المســتنقع النت   . هذه شــخصــي1البركة«

وتلك هي صــورة الشــاب الفلا  الطمو  بغباوته في وصــل رباتار وامتلاك جســدها بقفزاته المتكررة للمســتنقع، إلى أن  

وســـــخة كل طمام ووصـــــولي وانتهازي أو يؤول تســـــقا في البركة، وانتشـــــى برائحتها الكريهة، وهكذا يؤول إلى البركة ال

 إليها كل من نسي قدره في رتب العلمية والفوارق الاجتماعية.

ح يرة الأغنام: أســــــهم فضــــــاء ح يرة الأغنام في دفع أقوال الشــــــخصــــــيات إلى تأســــــيس أقوال أخرى، وإن كانت من 

مناســـبا للقاء الســـري بوصـــ  هذا الفضـــاء حاويا  نســـيج الخيال والتصـــور، فهذه رباتار لم تجد في ح يرة الأغنام فضـــاء 

ــانية نحوه ــية الإنســ ــر وسمات لأددة تتيح توجه الشــــخصــ ــوى  2لعناصــ ــبا للاجتمام ســ ، »لم تجد رباتار يومها مكانا مناســ

ح يرة الأغنام، درســـــت هذا الأمر أيضـــــا، وأعدت الحل مســـــبقا، قالت لنفســـــها: إن الاجتمام في العراء مغامرة، لأن  

قذيا من أع  المارة، أما دعوته إلى حونها فاســـــــتجدتها منذ البداية، ن را لوجود رأيسر بالبيت، وهو إن  ال لام لن ين

كان زوجها الشـرعي، إلا أنه حفيد الشـيخ واجتماعهما ككن أن يشـكل اسـتفزازا لمشـاعره نحو جده الحذر، هو الذي 

مة ليس مقصودا على اللقاءات السرية فقا، إنه الم وى . وفضاء الخي3هداها إلى اتخاذ ح يرة الأغنام مقرا للاجتمام«

اليومي والدائم لأغنام البدوي، أو لإبله وباقي مواشــــــيه، الذي تأوي إليه مســــــاء وترتا  فيه ليلا، منشــــــيا ذلك البدوي 

 بأصواتها المتناعضة، وبرائحتها التي يشم فيها رائحة الوجود والشعور بدنياه المرحة.
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 الذاكرة الشـــــــــــعبية العربية مرتبا بتلك الكتب المخطوطة المخزونة في المســـــــــــاجد، فالمخطوط  موضـــــــــــع الكنز: الكنز في

 1والمســــــجد فضــــــاءات تاريخيا لا ككننا أن نتجاوزيا، لأنهما حاملات حاف ات لخرائا الكنز في الأســــــطورة الشــــــعبية

 ماق الصحراء، التي تشكل.أعولاسيما في 

 الغابة:  

الصـحراء يوجد فضـاء الغابة التي يأخذ المنحى نفسـه من حيث احتواجه على ملمح الرحابة والاتسـام  على غرار فضـاء  

، فقد  اختص فضـــــــــــاء الغابة عند رغومار  2ليكون ملاذ البعض لح ات الإنســـــــــــان إنها لح ات الضـــــــــــع  الإنســـــــــــاني

على تحديد نوم الحدث الكائن بالشـــيعاب لح ات الوهن، وهو ما يعطي للغابة دورها في إببات تأبير ملامح الفضـــاء 

 .3فيه، وهذا ما كان الشيخ رغومار الذي ذهب إلى الغابة ليدفن ضعفه هناكر

فما عرضـــــــــته في هذا المبحث هو نموذل من الفضـــــــــاءات التي يتحدث عنها رإبراهيم الكونير في بعض رواياته، والذي 

العقل في الأفعال والصـفات التي يسـردها الراوي  كيز هذه الفضـاءات هو تجلي الأحداث الأسـطورية، وغياب الحكمة و 

وهذه الثقافة تابعة مما ععته الذاكرة الجماعية الشعبية منذ عصور وتشبعت به وأمنت بوجوده في بلاد الطوارق خاصة 

 وفي البلاد العربية عامة.  

 الوديان: 

دي يحتل مكانة كبيرة في قلوب الناس يعتبر الوادي رمز من رموز الصــــــــــحراء، وهذا لأييته عند أهلهل فقد صــــــــــار الوا

هناك، وهذا لأســــــــباب كثيرة ومتنوعة، وقد وظفه إبراهيم الكوني كثيرا في رواياته المتعلقة بالصــــــــحراء، إذ نجده يقول في 

ــخور« ــتقبلهم في الوادي ليتفرجوا على الرســــوم المحفورة في الصــ فقد أصــــبح الوادي   ره القدكة   4رنزي  الحجرر »يســ
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العريقة وجهة لعديد الســـــــيا  والضـــــــيوف القادمة من كل بقام الأر  لكي يســـــــتمتعوا بمناظرها داخل هذا وصـــــــخوره  

 الوادي.

 1ويتميز الوادي في الصــــــحاري باتســــــام الهائل »عند التقائه بوادي إنســــــيس فيمونان معا واديا واحد، عميقا واســــــعا«

 ان ح  تزوده بمناظرها القادمة .فعندما تلتقي الأودية تشكل مساحة واسعة يستفيد منها الإنس

الكنوز جزاء من حقيقتها وجوهرها، هذه الكنوز قد تختفي وتغيب فلا تعود تب ، إذ لا شـــك أن في  باطن الصـــحراء  

فلا ككن للكنوز أن تزول أو تنتهي أو أن ت هر في علاقة مفصـــولة عن  2كنوزا لا حصـــراها اختفت مع اختفاء القارة

ــحراء. فحيثما وج ــحراء حقا إذا فقدت الصـ ــحراء لن تكون صـ ــحراء وجدت الكنوز في أعماقها »ولكن الصـ دت الصـ

 .3كنوزها بعيدا في أعماقها، إنها تفقد سرها وسحرها«

 النخلة:  

تؤسـس النخلة فضـاء خارجا يسـتمد صـورته من إتلاف خصـائصـه التي تجعل حضـور الإنسـان فيه علامة على ما يتولد 

ل وممارســــــة المتلازمة مع ما كليه الفضــــــاء نفســــــه على الشــــــخصــــــية وإذ تطر  النخلة عن الشــــــخصــــــية من طاقات الفع

فضــــــــــــاءها هذا، فإنها تقلص حضــــــــــــورها من مجرد دلة نكرة أو دالة على عمود النخيل إلى دلة رعلمر أي دلة معينة 

فله له فضـاجها من لأددة تختص بها شـخصـية معينة، وهي شـخصـية رغومار وجد في النخلة فسـحة للخاوة، وتمتع بما ك

ــاءه الخا ، لا يقضـــي القيلولة  ــارت النخلة فضـ توفير تلك الحلول وتحقيق العزلة المنشـــودة في ظلال الصـــوفية، ح  صـ

  إلا تحت ظلالها، فبلغت علاقة الشــــــيخ رغومار بالنخلة حدودا قصــــــوى من التعلق والاهتمام ح  ذهب إلى أنشــــــ تها

 .4وإعلان تأنيثها لتسمى بأم النخيل
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 الشمس الصحراوية: 

ــحراء وهي تحمل دلالات إ ابية وأخرى ســــلبية تلقي ب لالها  ــمس من المكونات الطبيعية الأكثر تأبيرا في الصــ إن الشــ

على البيئـة الصــــــــــــــحراويـة تأبيرا واضــــــــــــــحـا وهـذا مـا جعـل مع م الروائي  يوظفونهـا في وراياتهم، فقلمـا نجـد روايـة متعلقـة  

تعلن تذمرها منها ومن الروائي  الذين عنوا بوصــــــ  ســــــلبية الشــــــمس رإبراهيم  بالصــــــحراء لا تشــــــتكي من الشــــــمس و 

الكونير ففي رنزي  الحجرر ورغم الاتسـام الهائل للصـحراء التي شـغلتها هذه الرواية إلا أن نصـيب الشـمس كان قليلا  

، مهددا بالعودة في نسـبيا يقول الكوني »مع حلول العشـية و تزحز القر  الملتهب عن العرش في قلب السـماء مودعا

 . 1الغد لإتمام مهمته في احتراق ما لم يستطيع احتراقه اليوم«

 الرمال:  

تعد الرمال من أهم المكونات الطبيعية للصــــــــــــــحراء، وهذا بســــــــــــــبب كثافتها في هذه المنطقة، لذلك كان على رإبراهيم  

ــيغة الكونير إن يوظفه في رواياته وهو يق  على مكونات المخيال  ــع تارة بصـ ــحراوي، فذكر الرمال في عدة مواضـ الصـ

 2المفرد وتارة بصـــــــــــيغة الجمع، ففي رنزي  الحجرر نجده يقولر »تارة تتصـــــــــــاعد الرمال وترفع أمرها إلى الســـــــــــماوات«

فالرمال عندما تغضـــــــب تثير في الأر  غبارا كثيفا يغشـــــــي الصـــــــحراء برمتها ويحجب الرجية، وتطبق نوعا من العذاب 

الجسـدي على الإنسـان، تحتل الرمال مسـاحة كبيرة من المسـاحة الكلية للصـحراء مما جعلها ترتبا بها ارتباطا النفسـي و 

 .3دائما في كل شيء فكلما ذكرت الصحراء ذكرت الرمال والعكس صحيح »انتهى صفاء الصحراء الرملية الممتدة«
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       خاتمة :  

بعد هذا الترحال الممتع في العالم الروائي لإبراهيم الكوني توصـلنا إلى توقيع صـفحة النهاية لمذكرتنا الموسـومة بالصـحراء  

دراســــــــــــته ســــــــــــيميائية، لتكون آخر لأطة نق  عندها حاملة معها الأســــــــــــطر الأخيرة التي  -في روايات إبراهيم الكوني

 إليها من خلال دراستنا ونلخصها فيما يلي:  جاءت حوصلة لأهم النقاط التي توصلنا  

مع م روايات الكوني كانت لها مكانة مرموقة وتحمل قضـــايا متشـــعبة ومنذ تكوينها تحمل آلام الشـــعوب  -1

 وصوت الأدب.

 تفسح روايات الكوني ا ال واسعا لقراءات متعددة بتعدد خصائص الكتابة عنده. -2

 ه قواعده وأصوله التي تميزه، رغم اختلاف الباحث .توظيفه للسرد الذي يعتبر علم قائم بذاته ل -3

عرف الكوني بالكتابة عن الصـــــــــــــحراء فضـــــــــــــاءا والحرية قيمة، فهو يبحر من خلال هذه الثنائية في إرث  -4

 أجداده الطوارق فهو يكتب عنهم في إطار الإبدام الملتزم ليحقق التمييز.

 اتخاذه الأساطير مسرحا للأحداث في جل رواياته. -5

ــيات عجيبة وغريبة وفق اعتماد -6 ــافة إلى شــــخصــ ــانية ونباتية وحيوانية بالإضــ ــيات من إنســ ه على الشــــخصــ

 الطبيعة.

الشــخصــية عنصــر أســاســي في البناء الروائي، فهو المحور الذي تدور حوله أحداث الرواية، فالروائي يقدم   -7

 رجيته عن طريق شخصيات رئيسية وأخرى  نوية.

 النابض للرواية ولا ككن الاستغناء عنهما .كثل عنصري الزمان والمكان القلب  -8

تناول الفضـاء الصـحراوي الذي اعتبره أسـاسـيا في الرواية حيث يسـتمد قوته من شـسـاعتها وقسـاوتها التي  -9

 تكش  للإنسان حقيقة وجوده.
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 كما اعتمد في مع م رواياته بشـكل كبير على الرجوم بالذاكرة إلى الوراء، بمعل الانتقال من الحاضـر إلى -10

 الماضي )رواية الورم(.

 استخدامه لتقنية الوص  بكثرة، للاطلام على عالم الصحراء الواسع الاختصار إلى أقصى درجة. -11

ــياغة معجم لغوي  -12 ــياغة مفردات لغوية، لأنه ذا قدرة عالية، وفائقة في صــــــــ كتلك الكوني القدرة على صــــــــ

 فصيح.

ســــلالتها وكثافتها، وتنوم اســــتخدام مســــتوياتها   تميزت لغة إبراهيم الكوني بالرقي والعمق، برصــــدها بلاغة -13

 وأساليبها.إنها لغة مرنة شيمتها الجنو  إلى الجديد والتجديد.

 وفي الأخير نسأل الله مزيدا من فضل  وفيض  وأن يتقبل عملنا هذا من  وإلي . 
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 قائمة المصادر و المراجع:

 المعاجم و القواميس:

:أبو نصــير إسماعيل الجوهري )الصــحا ( تال اللغة و صــحا  العربية ،تحقيق لأمد تامر . د ط . الحديث القاهرة . 1

 .  2009مصر 

مجموعات علي بيضون . دار الكتب العلمية ، بيروت  4:ابن من ور .لسان العرب .تحقيق احمد عامر حيدر ــــ مج 2

 .2003، 1لبنان ط

ر العربي د  ـــــــــــدط دار الفك 3احمد فارس بن زكرياء .مقاييس اللغة ، تحقيق و ضبا ، عبد السلام لأمد هارون ل :3

 ت .

 1م المصــطلحات الأدبية المعاصــرة ،عر  و تقديم ترعة ، دار الكتاب اللبناني، بيروت ، طســعيد علوش . معج :4

1985 

 1عمر احمد مختار ،معجم اللغة المعاصرة ، عالم الكتب للنشر و التوزيع ط :5

 .  2002،   1:لطي  ز يتوني ، معجم مصطلحات نقد الرواية . دار النهار ط 6

 .  2008القاموس المحيا د ط الحديث القاهرة ، :مجد الدين الفيروز . ابادي .  7

 .  2004، 4:مجمع اللغة العربية ، مجمع الوسيا ،مكتبة الشروق الدولية القاهرة مصر . ط 8

 المراجع بالعربية :

 :  ابداعات إبراهيم الكوني ، سار  في المكان للدكتور . ريا  نعسان اغا .1
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 .  2009،   1المؤسسة العربية للدراسات و النشر بيروت ط   :إبراهيم الكوني ، من انت أيها الملاك ،2

   2009، 1:إبراهيم الكوني ، وطني صحراء كبرى ، المؤسسة العربية للدراسات و النشر ، بيروت لبنان ،ط 3

 .  2007 3:إبراهيم الكوني ، السحرة ، دار الكتب الوطنية بنغازي ، ط  4

 .  1992،  3التنوير للطباعة و النشر ، بيروت لبنان ط  :إبراهيم الكوني ، نزي  الحجر ، دار  5

  2:إبراهيم الكوني ، البئر تاسيلي للنشر و الاعلام،ليبيا ط   6

 2008،   1: : إبراهيم الكوني ،الورم ، مطبعة دار فارس للنشر و التوزيع ، عمان الأردن ، ط  7

يَةُ  : . ادريس بوديبة  ، الرجية و  8  2007هر و طار ، الجزائر . د ط . في روايات الطا  البِنـْ

:الأسـود ، فاضـل السـرد السـيميائي خطابات الحكي ، تشـكيلات المكان ، مراوغات الزمني ، الهيئة المصـرية العامة   9

 .   1991،   1ط

 :السعاف  إبراهيم ،تطور الرواية العربية في بلاد الشام . 10

   2001، 1لعربية ، مؤسسة حمادة للدراسات الجامعة العربية ط  :الفيوهي ، إبراهيم ،قراءات نقدية في الرواية ا 11

ــر و التوزيع ، عمان دار ا دلاوي العربي   12 ــعرية المحكى ، دراســــــات في المتخيل للنشــــ ــل غازي ،شــــ :النعيمي ،فيصــــ

 .   2013 1،ط

   يم الكوني انموذجا : بلســـــــم لأمد الشـــــــيباني ، الفضـــــــاء  و بنيته في النص النقدي و الروائيرباعية الخســـــــوف لابراه 13

 منشورات مجلس تنمية الابدام الثقافي الجماهيرية .

   2004  05ديوان امرئ القيس طبعه و صححه الأستاذ مصطفى عبد الشافعي دار الكتب العلمية بيروت ط:14

( ياش ،بناء الشــخصــية في حكاية عبدو ، الجماجم و الجبل ، لمصــطفى فاســي )مقاربة  في الســرديات    :جويدة 15

 . 2007د ط منشورات الاوراس الجزائر  

 .  1990 1:حسن بحراوي ،بنية الشكل الروائي ، المركز الثقافي العربي الدار البيضاء ط  16
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 .  1997 1: حميد الحميداني ،بنية النص السردي من من ور النقد الادبي ،المركز الثقافي العربي ، بيروت ط 17

 .  2003، 3:زعيتر حمادة ،تركي عاليات المكان في الشعر العباسي ، دار رضوان للنشر و التوزيع عمان ط 18

                 ان ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالمركز الثقافي العربي ، بيروت لبن:سعيد يقط  ،تحليل الخطاب الروائي )الزمن السرد التبئير ( 19

 .  1997 ، 3ط  

 .  2015، 3: سليمان سرحان ،حفات ، دراسات نقدية في الخطاب السردي  العربي ، دمشق ط  20

 .  2003،  1:صالح إبراهيم ،الفضاء و لغة السرد ، المركز الثقافي العربي ، لبنان ، ط   21

 .  1998،  1رية البنائية في النقد الادبي ، دار الشروق ، القاهرة مصر ، ط  :صلا  فضل الن  22

 .  1997:صالح صلا  ،الرواية العربية و الصحراء ، منشورات وزارة الثقافة ، دمشق ،  23

ط              :عبد الحليم مخالفة ،تجليات الأسطورة في اشعار نزار قباني  السياسية ، منشورات السائحي ، الجزائر    24

1، 2012  . 

يَةُ  :عبد الرحيم الكردي ، 25  .  2005  3السردية للقصة القصيرة ، مكتبة الاداب القاهرة ، مصر ط  البِنـْ

 .  2005 1:عبد الله إبراهيم ، موسوعة السرد العربي ،للدراسات و النشر ،لبنان ط 26

 .  2009:عبيد لأمد  صابر ، العلامة الشعرية للقصيدة العربية ،قراءة في الدراسات ،   27

 .  2010  1:لأمد بوعزة ، تحليل النص السردي )تقنيات و مفاهيم( منشورات الاختلاف الجزائر ط 28

ــوريا   29 ــق ســــــــــــ ــورات اتحــاد الكتــب العرب دمشــــــــــــ          :لأمــد ريا  و تار ، توظي  التراث في الروايــة العربيــة ، منشــــــــــــ

 .  2002  ، 1ط
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 .  1981،   1، دار ابن رشد للطباعة ، بيروت ، ط:مجموعة من الروائي  ،الرواية العربية ، واقع و افاق   30

ر و التوزيع  ــــــــــــــــــــــــ:لأمد جواد حبيب وطائي البدراني ،شعرية المكان قي قصص ما بعد الحدابة ، دار مجدلاوي للنش31

 . 1عمان ط

 .  1936:لأمد عبد المع  خان )الاساطير العربية قبل الإسلام ( مطبعة شركة التمدن الصناعية ، 32

،   1ط ضـــــال صـــــالح ،النزوم الأســـــطوري في الرواية العربية المعاصـــــرة ،دار الادب للنشـــــر و التوزيع ، قســـــنطينة  :ن 33

2010. 

 المراجع بالاجنبية :

1. juliakristiva le text de roman .education paris p 182 

 .   1994:ارونيت ستار ، ميثيولوجيا و اساطير الشعوب القدكة ، ترعة حسن نعمة ، دار الفكر اللبناني  د ط  2

 .  1985،  4:جان بياجيه ، البنيوية ترعة عارف منيمنة  بشير اوبري منشورات عويدات بيروت باريس ط 3

   2008،   1شر و المعلومات ، القاهرة ، ط:جيرالدبرنس ، قاموس السرديات ، ترعة السيد امام ، ميرث للن 4

 :نوبواكينوتوهارا ، العرب ذو وجهة ن ر يابانية .5

 .  1976نيس زكي حسن ، مكتبة الفرجاني ، طرابلس د ط ،  أ:هنري لوت ، لوحة تاسيلي ، ترعة  6

 :  الدوريات و الملتقيات

يَةُ  : الزواوي بغورة ، مفهوم  1  .  1992. يونيو ، 03نة  الس 05، مجلة المناظرة م   البِنـْ

ل السيميائي للخطاب السردي في رواية الربيع العاص  . لنجيب الكيلاني )الملتقى ــــــــــــــــــــــــة ،التحليـــــــــــــــــــــــــــ:بلقاسم دق2

 دبي ، قسم الادب العربي ، جامعة خيضر بسكرة .الأالسيمياء و النص   الثالث (

ــوى المخيـا  3 ــعيـد الغـانمي ملحمـة الحـدود القصــــــــــــ            دب إبراهيم الكوني ،المركز الثقـافي العربي  أل الصــــــــــــــحراوي في  :ســــــــــــ

 .  2000  ، 1ط
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 .  2008يوليو   24:ديوان السيرة و المعلومات ،المنبر الحر للثقافة و الادب /الثلا ء  4

 .  1998،  04، العدد   16:عثمان اعتدال ، قراءة استطلاعية في اعمال إبراهيم الكوني ، مجلة فصول مجلد   5

 19000.0العدد  0:لأمد احمد القضاة . ا عقيلة سالم فرل ، توظي  التراث في اعمال إبراهيم الكوني ، ا لد  6

 : المواقع الالكترونية

www.hondle.net/123456789/1957. 

www.wikipediaaj 5.19/02/2018.  

www. Aldonya .newz.com . 

www asjp.cerist :dz/en /down/96/5/27482/ 

www.despace.uni.msila.dz.8080/hondle. 
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 نبذة عن إبراهيم الكوني:   -1

  :  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــحيات 1-1

هو كاتب ليبي طارقي يؤل  في الرواية والدراســات الأدبية والنقدية واللغوية والتاريخ والســياســة، اختارته مجلة           

 اصرا.لير الفرنسية ك حد أبرز  سي روائيا عالميا مع

، أنهى دراسته الإبتدائية بغدامس والإعدادية بسبها والثانوية بموسكو حصل  1948ولد الكوني ب غدامس ليبيا عام 

ــكو عام   ــانس والماجســـــــتير في العلوم الأدبية والنقدية من معهد غوركي للأدب العلمي بموســـــ . يد  1977على الليســـــ

ــت  كتـابا ح  الآن، يقوم عملـه الر  ــع لغـات وكتـب ســــــــــــ وائي على ن ريـة أن الروايـة يـل مـدني وهـذه ن ريـة جورل  تســــــــــــ

لوكاشـن وحسـب الن رية لا ككن أن تكون الرواية خارل المدنية، وفد تمكن الكوني من قلب هذه الن رية ليتيحروايات  

 متعددة الأجزاء عن عالم الصــــــــــــــحراء لما فيه من   وامتداد وقســــــــــــــوة وانفتا  على جوهر الكون والوجود، وتدور مع م

رواياته على جوهر العلاقة التي تربا الإنســــان بالطبيعة الصــــحراوية و موجوداتها وعالمها المحكوم بالحتمية والقدر الذي 

 1لا يرد

 وقد شغل الكوني العديد من المناصب ومن بينها:  

 بها ثم وزارة الإعلام والثقافة.سِ  ــــــعمل بوزارة الشؤون الاجتماعية ب -

 .1987الأنباء الليبية في موسكو عام مراسل بوكالة   -

 .1981رئيس تحرير مجلة الصداقة البولندية عام  -

 .19872مستشار إعلامي بالمكتب الشعبي الليبي)السفارة الليبية( بموسكو عام  -

 

 

  .الموسوعة العالمية للشعر العربي، نبذة حول إبراهيم الكوني  -1
www.adab.com/literature/modolues-php?name:shzd-t8dowht 14-24 

 المرجع نفسه.  -2

http://www.adab.com/literature/modolues-php?name:shzd-t8dowht
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 سيرت  العلمية:   1-2

الكثير من الجــدالات الفكريــة يفــاجئنــا الروائي الليبي إبراهيم الكوني دائمــا كعــادتــه بهــذه العنــاوين التي تحمــل           

د من الشخصيات العاطفية أو الالتفاتات النفسية الموحية التي في عالم من الغرائبية والعجائبية الأخاذة  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوالعدي

 ومن بينها.

 1970بورات الصحراء الكبرى   •

 .1993جرحه من دم )قصص(  •

 1998رباعية الخسوف) رواية(   •

 البئر.: 1الجزء

 : الواحة.2الجزء

 : أخيار الطوفان الثاني3الجزء  

 الوقواق.   4الجزء

 1998 1الناموس ل

 1999  2في طلب الناموس المفقود ل

 1999  3أمثال الزمان ل

 1990البئر ) الرواية  (   •

 1990نزي  الحجر )رواية(   •

   1990ا وس )رواية(   •

 1997واد الصغرى ) رواية(   •

 2012فرسان الأحلام      •
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 2015ناقة الله  •

 11986شجرة   ) قصص(  •

 2005معزولة الأوتار     •

 2006أهل     •

ــة عشـــــــــــر جائزة دولية لم يفز بها كاتب في  ومن خلال هذه الأعمال والمؤلفات الرائعة حاز إبراهيم الكوني على  ســـــــــ

 منها:  2منطقة الشرق الأوسا وشمال إفريقيا على الإطلاق

 .1955رواية نزي  الحجر جائزة الدولة السويسرية على -

 .1996جائزة الدولية في ليبيا على مجمل الأعمال  -

 .2001جائزة الدولية السويسرية على رواية ا وس   -

 

 

 

 

 

 

 العربي، نبذة حول إبراهيم الكوني.الموسوعة العالمية للشعر   -1
 لقاء قناة عربية مع الروائي الليبي إبراهيم الكوني   -2

http//arwikipedia-arg-wiki. 
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 فهر  المحتويات 
 الشكر
 الاهداء 
 6 .............................................................................................. مقدمة : 

 10 ............................................................................................. مدخل: 

 الرواية الليبية وتطورها  الفصل الأول 

 15 .............................................................................................. تمهيد:

 16 ...................................................... المبحث الأول :الرواية الليبية و الحضور الإبداعي : 

 16 .......................................... المطلب الأول :إبداعات إبراهيم الكوني ) الصحراء والاسطورة (: 

 17 ................................................................ الصحراء في روايات إبراهيم الكوني:   - 1

 18 ............................................................... إبراهيم الكوني :  الأسطورة في روايات-2

 21 .............................................. المطلب الثاني :إبداعات إبراهيم الكوني ) الحيوان والصرام (: 

 21 ................................................................. الحيوان في روايات إبراهيم الكوني : -1

 25 ................................................................. الصرام في روايات إبراهيم الكوني : -2

يَةُ  السردية في روايات إبراهيم الكوني .   27 ................................................ المبحث الثاني :البِنـْ
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